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ظفرت مصر بما فيها من مجموعات معمارية واثأر فنية تمثلت فيهDا مختلDف الحضDارات 
م، 641/هDـ21المتعاقبة على حكمها عبر مختلف العصور الإسلامية من الفتح الإسلامي لهDا سDنة 

م، وكان العصر الأيوبي أحد هذه العصور التي شهدتها مصDر فDي مجDال 1878/هـ1295إلى سنة 
وتشاهد هذه الآثار ممثلة لكافة الإغراض التي أنشأت من أجلها مابين مسDاجد ومDدارس . ارةالعم

ومستشDDفيات وخوانDDق وأسDDبله وكتاتيDDب وقنDDاطر لتوصDDيل الميDDاه وقصDDور وحمامDDات ووكDDالات 
  .)1(للتجارة وقيساريات وقلاع وأسوار

فإذا ما ، الأيوبي وقد تأثرت مصر ببلاد الشام في كثير من المجالات العمرانية في العصر
فلا بد أن نشير إلى الاستحكامات الحربية التي ، تناولنا موضوع المنشآت والعمائر في بلاد الشام

بDل . فقد قضى قرابة قرنين من الزمDان فDي حDروب مسDتمرة، كان المجتمع في أمس الحاجة أيها
كDان  ، سDابع للهجDرةيمكن القDول إن المجتمDع  الإسDلامي فDي بDلاد الشDام فDي القDرنين السDادس وال

مجتمع عسكري في الدرجDة الأولDى يDدور فDي فلكDه ويعمDل لانجDاز متطلبDات كDل الطبقDات غيDر 
  .)2(العاملة في العسكر

الكثيDر مDن ، الثDاني عشDر المDيلادي/ لقد ساد العالم الإسDلامي فDي القDرن السDادس الهجDري
الDذين يتمتعDون بDروح بنDاءة ، الإعمال الإنشائية والعمرانية على أيدي بعDض الشخصDيات القويDة

فيذكر أبو شامة جملة ما أقدم علDى  ،)3(خلاقة، ومن هؤلاء  نور الدين محمود بن زنكي في الشام
وأمDا مافعلDه نDور الDدين  "،عمارته الملك نور الDدين محمDود مDن منشDات وعمDائر فDي بDلاد الشDام

أسDوار مDدن الشDام جميعهDا  من ذلك انه بنى، فكثير عظيم... محمود في بلاد الشام من المصالح 
وحصنها وأحكم ،وغيرها من القلاع والحصون...فمنها حلب، وحماة، وحمص ودمشق ، وقلاعه
وبنDى الجوامDع . ودمشق وغيرها للشDافعية والحنفيDة،وحماه،وبنى أيضا المدارس بحلب... بناءها

ي الDبلاد؛ ومDن وبنDى البيمارسDتان فD... وجدد في غيرهDا مDن عمDارة الجوامDع... في جميع البلاد
فDأمن النDاس وحفظDت ، وبنى ايضاً الخانات فDي الطDرق... أعظمها البيمارستان الذي بناه بدمشق

وبنDى الDربط والخانقاهDات ... وبنى أيضاً الأبراج على الطرق بDين المسDلمين والفDرنج... أموالهم
... ار الحDديثوبنDى بدمشDق أيضDاً د... ووقDف عليDه الوقDوف الكثيDرة ، في جميع البلاد الصDوفية

واجDرى ، وبنى أيضاً في كثير من بلاده مكاتب للأيتام. وهو أول من بنى دار الحديث فيما علمنا
  )4("...وهذا فعل لم يسبقه إليه . عليهم وعلى معلميهم الجرايات الوافرة

إما في مصر فقد اهتم سDلاطين وملDوك الدولDة الأيوبيDة بالناحيDة العمرانيDة والبنDاء فDأنفقوا 
وكان اهتمامهم واضحاً في بنDاء القDلاع والحصDون وذلDك ، ا الأموال وأوقفوا عليها الأوقافعليه

وشDDيدوا الDDدور والقصDDور والمDDدارس والجوامDDع والأسDDواق والبيمارسDDتانات ، لأهميتهDDا العسDDكرية
وكDان السDلطان صDلاح  ،)5(والجسور والقناطر والقنوات، فضلاً عن الأنشطة العمرانية الأخDرى 

، ممDا أدى إلDDى أتسDDاعها وزيDDادة اعتبارهDDا، )6(أخDDذ فDDي إصDلاح أحDDوال مصDDر وعمارتهDDا الDدين قDDد
                                                           

  .19، )ت.د، القاهرة( ، مطبعة مصر ، العمارة الإسلامية في مصر: كمال الدين سامح )(1

  .162، المجتمع الإسلامي: محمد (2)

  .54، الأدب في العصر الأيوبي: سلام  3)(

  107 -1/105، الروضتين) 4(

  .64،بهاء الدين قراقوش: ؛ البدري397، الأيوبيين: التكريتي، 459، مصر في العصور الوسطى: حسن (5)

  6/7، النجوم الزهراء: ابن تغري بردي 6)(

١١٩



 120

واستمر الاهتمDام بالعمDارة بمصDر مDن قبDل خلفDاء صDلاح ، )1(وأباح سكنى القاهرة للخاص والعام
حيDث ظهDرت فDي مصDر فDي عهDدهم انجDازات ، كالملك الكامل والصالح نجم الدين أيDوب، الدين

ممDا يعكDس ، نظراً للإمكانيات المتوفرة  فDي بلادهDم، ى مدى تشجيعهم لهامعمارية وفنية تدل عل
الإبعDاد الحضDارية والفنيDة التDDي عبDرت عDن المسDDتوى الDذي وصDلت إليDDه الحضDارة العربيDة مDDن 

  .)2(نضج ورقي
، وممDDا يلاحDDظ أن المنشDDات العمرانيDDة الأيوبيDDة كانDDت تخضDDع فDDي بنائهDDا للطDDابع الإفرنجDDي

والDذين عمDدوا منDذ  .)3(الذين عرفوا بإقامة المنشDآت الحربيDة، بالصليبيين بسبب اتصال المسلمين
بدايDDة عهDDDدهم بالاسDDتقرار فDDDي الشDDام إلDDDى تشDDييد القDDDلاع الضDDخمة والأسDDDوار المحصDDنة لتضDDDم 

حيDث عرفDت الشDام هDذا الطDراز مDن المنشDات المعماريDة بحكDم . )4(المحاربين وأسرهم وأتباعهم
ثم انتقل هذا التDأثير إلDى مصDر بعDد ، ى إلى أراضيها فتأثرت بهاوصول الحملات الصليبية الأول

  .قيام دولة الأيوبيين فيها
وقد واصل التطور الفني تقدمه في العصر الأيوبي بمصر على الرغم ممDا أحDاط بهDا مDن 

مDDن خDDلال العمDDائر ، حيDث أشDDرق علDDى القDDاهرة فجDر جديDDد، )5(ظDروف حربيDDة وسياسDDية خطيDDرة
ً ، يهاالضخمة التي أنشأت ف ، بعد أن كانDت مقDراً لDبلاط الخلفDاء الفDاطميين، لتغدو مركزاً اقتصاديا

ومن ابرز المعالم والمنشأت العمرانية التي . )6(به من المواكب والرسوم والاحتفالات  قوما يتعل
  :التي عرفتها مصر في العصر الأيوبي وجاءت بفعل تأثرها بالشام هي

�Wא�0*ع��Wوً< �
أيDام الحDروب ، ع واستخدامها في بلاد الشDام ومDن ثDم فDي مصDرشاع بناء الحصون والقلا

فقد كان لدخول مصر طرفاً أساسياً في الصراع الإسلامي الصليبي أثره في إضDفاء ، )7(الصليبية
حيDDث تغيDDرت إسDDتراتيجية . )8(بعDDض السDDمات العسDDكرية عليهDDا والمتمثلDDة بالتحصDDينات والقDDلاع

مصDر حDين وجDDد فDي الأخيDDرة نقDاط ضDDعف فشDرع فDDي صDلاح الDدين بعDDد انتقالDه مDDن الشDام إلDDى 
وقد خطرت فكرة بناء القلعة علDى ذهDن صDلاح ، )9(تحصين مدنها لصد الهجمات المحتملة عليها

فكانت القلاع ، لأنه رأى أمثالها على المرتفعات العالية في الشام تتحكم في المدن والأقاليم، الدين
يكDون بنDاء القلعDة فDي مصDر مقتDبس مDن العمDارة  وبذلك. )10(بهذه الصورة في مأمن من العدوان

  .)12(إلا أن تشييد القلاع الإسلامية كان أقل مستوى إذا ما قيس بالقلاع الصليبية، )11(الشامية
                                                           

 .1/69، الخطط التوفيقية: مبارك  1)(

: ؛ عبDاس3/225، الأيوبيDون: ؛ بيكDر6/237، النجDوم الزهDراء: ؛ ابن تغري بDردي1/341، السلوك: المقريزي (2)

 .189، عصر الملك الكامل: ؛ الصائغ279، تاريخ بلاد الشام

 .463، مصر في العصور الوسطى: حسن )3(

 .69،)1981، بيروت( ،دار الرائد العربي، فنون الإسلام: زكي محمد حسن  )4(

  .167، الأيوبيون والمماليك: عاشور (5)

 .341، بيةمصر العر: الخربوطلي 6)(

أطروحDة ، صDورة فDن الحDرب فDي أدب الDدولتين الزنكيDة والأيوبيDة فDي مصDر والشDام: نزار وصفي اللبDدي (7)
  .80، )1992، الجامعة الأردنية، كلية الدراسات العليا( ،دكتوراه غير منشورة

 .337،مصر العربية الإسلامية: ؛ الخربوطلي253، العقد الثمين: كحيلة 8)(

 .399،صلاح الدين الأيوبي : الصلابي  (9)

امتDداد القDاهرة مDن عصDر الفDاطميين إلDى  ": ؛ عبDد الDرحمن زكDي95-94، أيDام صDلاح الDدين: سيد الأهDل ) (10
، دار الكتDDDDDDDب، أبحDDDDDDاث النDDDDDDDدوة الدوليDDDDDDDة لتDDDDDDاريخ القDDDDDDDاهرة، ")م1517 -هDDDDDDDـ969(عصDDDDDDر المماليDDDDDDDك 

 .2/625،)1971(،القاهرة

 .278، موسوعة الحضارة: ؛ الحسين230،النظم الإسلامية: فروا (11)

 .82، صورة فن الحرب: اللبدي) (12
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 ): الجبل(قلعة صلاح الدين . 1 
فDي مصDر مDن أفخDم القDلاع الحربيDة الإسDلامية التDي شDيدت فDي  تعتبر قلعDة صDلاح الDدين

فقد كانت القلاع مDن أهDم ، ابرز ما خلفه الأيوبيين من منشآت معمارية ومن، )1(القرون الوسطى
كمDا هDو الحDال فDي ، فقد فكر صلاح الدين في بناء قلعة حصينة. )2(مظاهر القوة في ذلك العصر

ً ، الشام   .)3(ليحتمي بها ويشرف من خلالها على القاهرة والفسطاط معا
وأقDام علDى بنائهDا الاميDر بهDاء ، )4(م1176/ه572وكانت بداية العمل بإنشاء القلعة فDي سDنة 

وبالقيDاس إلDى أمDاكن القDلاع بالشDام اختDار السDلطان صDلاح الDدين أو ، )5(الدين قراقDوش الاسDدي
مهندسDDوه مكانDDاً بDDارزاً مDDن جبDDل المقطDDم متوسDDط الارتفDDاع مشDDرفاً علDDى القDDاهرة القديمDDة بحيDDث 

  .)6(ان والنيليستطيع أن يحمي جناحيها من صحراء السويس وسهول حلو
وهDدم مDا هنDاك ، بدأ قراقوش ببناء القلعة فقطع الخندق وحفر واديه وعمقه وضيق طريقه

وأزال القبور وهدم الأهرام الصغيرة التي كانت فDي الجيDزة واسDتخدم حجارتهDا فDي ، من مساجد
  .)7(درجة ةوحفر في رأس الجبل بئراً ينزل إليها بدرج نحو ثلاثمائ، بناء القلعة

الشDمالية تقتDرب مDن شDكل المسDتطيل ، القلعة مDن مسDاحتين مDن الأرض مسDتقلتين وتتألف
وفDي وسDط هDذا الجDدار بDاب ، ويفصلها عDن الجنوبيDة جDدار سDميك ذو أبDراج، ولها أبراج بارزة

فDي ، )8(ويشكل الجزء الشDمالي مDن القلعDة الحصDن نفسDه. القلعة الذي يعرف باسم الباب الجواني
من دواوين وبيت المDال  ايضم الملحقات والقصور السلطانية وما يتبعه حين كان الجزء الجنوبي

ويحDيط . )9(وخزانة السلطان الخاصة والمساجد والمDدارس والأسDواق والحمامDات والاصDطبلات
احDدهما مواجDه لمدينDة القDاهرة ويسDمى البDاب : بهذه القلعة سور من الحجر له أبراج، ولها بابDان

وبDDين هDDذين البDDابين مكDDان متسDDع يوصDDل إلDDى . لثDDاني بDDاب القرافDDةويطلDDق علDDى البDDاب ا، المDDدرج
، على يسرة الداخل منها باب يصل إلى جامع فسيح الأرجاء مرتفع البنDاء مDبلط بالرخDام، دهاليز

وفDي وسDطه قبDDة تليهDا مقصDورة يصDDلي فيهDا السDلطان الجمعDDة ، وسDقوفه مبطنDة بصDفائح الDDذهب
وبصدر هDذه الDدهاليز مصDطبة علDى . ن جميع جهاتهوتحف الأروقة بصحن الجامع م، والعيدين

بDه ، جانبها ممر يدخل منه إلى ساحة يواجه الداخل إليهDا بDاب الإيDوان الكبيDر وهDو مرتفDع البنDاء
وهDو عبDارة عDن منبDر مرتفDع مDن ، وبصدر هDذا البDاب سDرير الملDك. أقنية متسعة وعمد ضخمة

  .)10(فيها سفراء الملوك يجلس عليه السلطان في الأيام التي يستقبل، الرخام

                                                           

 31،قلعة صلاح الدين: زكي (1)

  ؛1/211، الشرق الأدنى: ؛ العريني459، مصر في العصور الوسطى : حسن) 2(

Stanley Lane-Poole: A  history of  Egypt  in  the  middle  ages , 4th .ed, Frank  Cass , 

(London,1968), 109. 

، مكتبDDDDة الخDDDDانجي، 1ط، ايمDDDDن فDDDDؤاد سDDDDيد: ترجمDDDDة، وصDDDDف مدينDDDDة القDDDDاهرة وقلعDDDDة الجبDDDDل: جومDDDDار) 3(
 .30،)1988،القاهرة(

: ؛ ابDDن العمDDاد الحنبلDDي1/63، السDDلوك: ؛ المقريDDزي4/339،طبقDDات الشDDافعية: ؛ السDDبكي 3/61، العبDDر: الDDذهبي) 4(

 .33، قلعة صلاح الدين: ؛ زكي192، النجوم الزاهرة: ؛ الحجازي وآخرون4/241، شذرات الذهب

؛ ابDن 24/166، الDوافي: ؛ الصفدي4/91، وفيات الأعيان: ؛ ابن خلكان8/504،مرآة الزمان: سبط بن الجوزي) 5(
؛ 6/176، النجDDوم الزاهDDرة: ؛ ابDDن تغDDري بDDردي3/115، الخطDDط: ؛ المقريDDزي13/31، البدايDDة والنهايDDة: كثيDDر

 .1/69، الخطط التوفيقية: ك؛ مبار2/333، حسن المحاضرة: السيوطي

 .95،أيام صلاح الدين: ؛ سيد الأهل390، النجوم الزاهرة: الحجازي وآخرون) 6(

، الروضDDDتين: ؛ أبDDDو شDDDامة54-2/53، مفDDDرج الكDDDروب: ؛ ابDDDن واصDDDل108، الإفDDDادة والاعتبDDDار: البغDDDدادي) 7(
  .41-3/40، الخطط: ؛المقريزي2/293

  .168، يوبيون والمماليكالأ: ؛ عاشور69، فنون الإسلام: حسن )8(

 .4/575، تاريخ الإسلام: ؛ حسن3/44،الخطط: ؛ المقريزي3/370، صبح الأعشى: القلقشندي )(9

 .377 -376، موسوعة الحضارة: ؛ الحسين575 -4/574، تاريخ الإسلام: حسن (10)
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ويبدأ هDذا السDور فDي الجانDب الشDرقي لبDرج . وقد أحيط بالقلعة سور بأبراج نصف دائرية
المقطم ويمتد نحو الجنوب والشرق والشمال حتى ينعطDف ويقDف لDدى المكDان الDذي يشDغله الآن 

ن باب القرافة وينسب إلى صلاح الدين أيضاً البابان الخلفيان والجزء الداخلي م. المتحف الحرب
وبDDاب المDDدرج وكDDذلك حDDائط السDDور الDDذي يمتDDد جنوبيDDه بمDDا فDDي ذلDDك الجDDزء الخلفDDي مDDن البDDرج 

  .)1(النصف الدائري الكائن بين الباب الأخير والباب الأوسط
بDل كانDت أيضDا مسDكناً للسDلطان ، وبذلك لم تكن القلعة مجDرد بنDاء حربDي لحمايDة القDاهرة

DDDن الدولDDDة ودواويDDDراً للحكومDDDنة ، )2(ةومقDDDر سDDDدما زار مصDDDر عنDDDن جبيDDDره ابDDDا ذكDDDذا مDDDوه
يريDد السDلطان أن يتخDذه موضDع سDكناه ويمDد سDوره ، حصDين المنعDة "إن القلعة . م1181/هـ578

فوحDDد صDDلاح الDDدين بهDDذا البنDDاء جميDDع الأحيDDاء . )3("...حتDDى ينDDتظم بالمDDدينتين مصDDر والقDDاهرة 
، )4(لتتوسDع المدينDة وتتنسDق هندسDDتها، قDاهرةوالمبDاني المبعثDرة بDالأطراف وضDمها إلDى مدينDDة ال

رغDم أن ، ودلDيلاً ملموسDاً علDى شخصDيته الفDذة، لتكون شDاهداً علDى عظمDة عصDر صDلاح الDدين
  .)5(صلاح الدين لم يسكنها لأنه توفي قبل إتمام بنائها

وشيد فيها ، م1207/هـ604وكان الملك الكامل صاحب الفضل في إتمام بناء القلعة في سنة 
وقDد . )6(ثم اتخذها مقDراً لDه ومقامDاً للحكDم، وأقام أبراجها الرئيسية ومنها البرج الأحمر، ورالقص

وكDان الطDراز المعمDاري لهDذه الأبDراج ، انشأ الملك الكامل الأبراج العظمى المربعDة والمسDتديرة
واختيDرت مواضDعها بحيDث تكسDر تماثDل المسDافات بDين ، هو على نفس طراز القلاع فDي دمشDق

وقDد اسDتخدمت الحجDارة فDي عمDارة أسDوار . )7(راج نصف الدائرية التي أقامهDا صDلاح الDدينالأب
  .)8(وأبراج القلعة ومداخلها في العصر الأيوبي

حيث لم يسكنها أحد قبله من الأيDوبيين وإنمDا ، والملك الكامل هو أول من سكن قلعة الجبل
، )9(قلعة طوال العصر الأيوبي والمملوكيثم استمر السكنى للملوك بال، كان سكناهم بدار الوزارة

  .)10(وحتى عصور متأخرة، )9(والمملوكي

 ):الجزيرة(قلعة الروضة . 2
 –أمDDر الملDDك الصDDالح نجDDم الDDدين أيDDوب ببنDDاء قلعDDة الجزيDDرة ، م1240/هDDـ638فDDي سDDنة 

وكانDDت هDDذه الجزيDDرة متنزهDDاً ملوكيDDاً ومسDDكناً . )11(قبالDDة مصDDر الفسDDطاط –المعروفDDة بالروضDDة 

                                                           

  .41، قلعة صلاح الدين: زكي (1)

 .3/350، نظم الإدارة: عاشور) 2(

  .25 ،رحلة ابن جبير) (3

  .573-4/572، تاريخ الإسلام: حسن )(4

؛ جاسDDتون 3/41، الخطDDط: ؛ المقريDDزي2/54، مفDDرج الكDDروب: ؛ ابDDن واصDDل2/293، الروضDDتين: أبDDو شDDامة (5)
 .76، )1968، بيروت( ، مكتبة لبنان، مصطفى العبادي: ترجمة، القاهرة مدينة الفن والتجارة: فييت

، مفDرج الكDروب: ؛ ابDن واصDل2/293، الروضDتين: ؛ أبDو شDامة132-131،الروضة البهيDة: ابن عبد الظاهر  (6)
تDاريخ : ؛ الاسDكندري وآخDرون390، النجDوم الزاهDرة: ؛ الحجازي وآخDرون3/42،الخطط: ؛ المقريزي2/54

 .52-51، الأيوبيين والمماليك: ؛ عاشور253، مصر

 .112، القاهرة الأيوبية: ماكنزي )7(

  .35-33،قلعة صلاح الدين: زكي )8(

؛ 2/54، مفDرج الكDروب: ؛ابDن واصDل2/293، الروضDتين: ؛ أبو شامة132، الروضة البهية: ابن عبد الظاهر )9(
  .390،النجوم الزاهرة: ؛ الحجازي وآخرون3/42، الخطط: المقريزي

  .52، الأيوبيين والمماليك: عاشور )10(

؛ ابDن 2/17، الخطDط: ؛ المقريDزي46/45،تDاريخ الإسDلام: ؛ الذهبي8/737، مرآة الزمان: سبط بن الجوزي  )11(
  .1/75، الخطط التوفيقية: ؛ مبارك6/320، النجوم الزاهرة: تغري بردي
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وهDدم كنيسDة ، وشرع في حفر أساسها وهدم الدور والقصور والمسDاجد، )1(القلعةللناس قبل بناء 
 ً فبنDى فيهDا الDدور السDلطانية والأسDوار ، وتحول الناس من مساكنهم التي كانوا بهDا، لليعاقبة أيضا

 ً ً ، وبني فيها ستين برجا وغDرس بهDا جميDع الأشDجار ونقDل إليهDا عمDد الصDوان . وبنDى بهDا جامعDا
واسكن بهDا مماليكDه وسDماهم ، )2(فانتقل إليها من قلعة الجبل وسكنها بأهله وحرمه، وعمد الرخام

كمDا . )5(فكانت هذه القلعة من اجل مباني الملDوك، )4(وقد استغرق تشيدها ثلاثة أعوام. )3(البحرية
كما كان الملك الصالح نجم الدين أيوب يشرف على بنائها وزخرفتها بنفسه حتى صارت تDدهش 

  .)6(ة زخرفتها وحسن سقوفها المزينة وبديع رخامهاالناظر من كثر
أهمهDا قلعDة سDيناء ، وثمة قلاع أخرى بناها السلطان صلاح الدين في مختلف أنحاء الDبلاد

قرب عين صدر وتسمى قلعة الجندي وتقع شرق السDويس علDى طريDق آيلDة وتDتحكم فDي طريDق 
أن السDلطان أنتDدب لعمDارة  "، م1181/هDـ577كما يذكر المقريزي في أحداث سنة . )7(الحج القديم

فقدر لعمارة سورها ، عندما أشتد خوف أهل تنيس من الإقامة بها، قلعة تنيس وتحديد الآلات بها
  .)8("...القديم على أساساتها الباقية

، كما بنى بهاء الدين قراقوش قلعDة المقDس عنDدما بنDى السDور المحDيط بالفسDطاط والقDاهرة
. )10(علDى الجهDة الشDرقية مDن الجDامع )9(ى النيل بجانب جDامع المقDسوجعله عل، وهي برج كبير

  .)11(كما بنى في القلعة أبراج أخرى لأغراض دفاعية

�ً�����Wא��Qא��W� �
يوحد القوى الإسلامية ويحارب الصليبيين  –إن الفترة التي قضاها صلاح الدين في الشام 

وذلك أن صلاح الدين شاهد في بDلاد . أكسبته خبرة واسعة في مجال السياسة في تلك المرحلة –
ومDDا تلعبDDه هDDذه ، بأسDDوار عاليDDة محكمDDة البنDDاء، وحصDDوناً مسDDورة، الشDDام عندئDDذ مDDدناً محصDDنة

فاخذ هذا النظام القوي ليطبقه بمصر من اجل حمايتها ، الحصون والاستحكامات في حماية المدن
  .)13(في نمو المدينة ولتلعب هذه العمائر دوراً . )12(من أي هجمات من قبل الصليبيين

 :سور القاهرة. 1

                                                           

 .2/799، الخطط: المقريزي )1(

 .32،تاريخ الأدب العربي: ؛ ضيف1/30،السلوك، 2/799، الخطط: المقريزي )(2

، )ت.د،بيDروت( ، دار الجيDل، الأخبDارتDاريخ عجائDب الآثDار فDي التDراجم و: عبد الرحمن بن حسن الجبرتي (3)
1/28. 

 .6/320،النجوم الزاهرة: ابن تغري بردي  (4)

 .1/341،السلوك: المقريزي (5)

  .2/800، الخطط: المقريزي (6)

  .117، تاريخ الأيوبيين: ؛ طقوش146، مصر والشام: عاشور )7(

 .1/508،الخطط )8(

: المقريDزي. الفاطمي الحاكم بأمر الله على شاطئ النيل بالمقس هو الجامع الذي أنشائه الخليفة: جامع المقس )9(

 .3/237، الخطط: المقريزي

  .262–3/261، الخطط التوفيقية: ؛ مبارك2/97،الخطط: ؛ المقريزي19،الروضة البهية: ابن عبد الظاهر )10(

 .68،بهاء الدين قراقوش: البدري )11(

  . 51-50، الأيوبيين والمماليك: عاشور )12(

 .211-1/210، لشرق الأدنىا: العريني (13)
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أوعز السلطان صDلاح الDدين لبهDاء الDدين قراقDوش ، في نفس السنة التي بدأ بها بناء القلعة
: كان الهدف من بناء هذا السور هو حماية البلاد ولجمع المدن الأربعة وهDي )1(ببناء سور عظيم

، )2(شDDـاها صDDالح بDDن علDDي العباسDDـيوالعسDDكر التDDي أن، الفسDDطاط التDDي أنشDDاها عمDDرو بDDن العDDاص
وقDد تDم اسDتخدام ، )3(والقاهرة التي أنشاها جوهر الصقلي، والقطائع التي أنشاها احمد بن طولون

وكان . )4(الحجارة في بناء السور حيث انتفع من حجارة الأهرام الصغيرة التي هدمها في الجيزة
وكDان ، م968/هDـ358ي سDنة الأولDى وضDعه جDوهر الصDقل، وكان هذا السور قد بني ثلاث مرات

 والثانيDDDة وضDDDعه أميDDDر الجيDDDوش بDDDدر الجمDDDالي فDDDي أيDDDام الخليفDDDة الفDDDاطمي، بنائDDDه مDDDن اللDDDبن
وجعDDل الأبDDواب مDDن ، وجعDDل السDDور مDDن اللDDبن أيضDDا، )م1094-1035/هDDـ487 -427(المستنصDDر

اقDوش مDن إما الثالثة فكانت في عهد السلطان صلاح الدين وقد بناه الأمير بهاء الدين قر. حجارة
وهنDDDا يظهDDDر التDDDأثير الشDDDامي حيDDDث عDDDرف صDDDلاح الDDDدين الأسDDDوار . )5(الحجDDDارة هDDDذه المDDDرة

  .والاستحكامات المبنية من الحجارة في الشام فنقل العمل بها إلى مصر
حسDDبما تDDذكر ، )6(وقDDد بلDDغ طDDول السDDور تسDDعة وعشDDرون ألDDف وثلاثمائDDة ذراع بالهاشDDمي

قلعDة المقDس علDى شDاطئ النيDل والبDرج بDالكوم الأحمDر ومDن ذلDك مDابين ، )7(المصادر التاريخيDة
ومDن قلعDة المقDس إلDى حDائط القلعDة بالجبDل بمسDجد . بساحل مصر عشرة آلاف وخمسمائة ذراع

ً  )8(سعد الدولة ومن جانDب حDائط القلعDة مDن جهDة . ثمانية ألاف وثمانمائة واثنتان وتسعون ذراعا
ودائر القلعDة بحيDال مسDجد . ة آلاف ومائتا ذراعمسجد سعد الدولة إلى البرج بالكوم الأحمر سبع

وذلك طول قوسه في ابتدائه وأبراجه من النيل إلى ، سعد الدولة ثلاثة آلاف ومائتان وعشر اذرع
فيكDون مجمDوع مDا ذكDر هنDا تسDعة وعشDرون ألDف وثمانمائDة  ،)9(...النيل على التحقيق والتعDديل

هDذا الاخDتلاف فDي الDرقمين المDذكورين لطDول ويمكن أن يكDون سDبب ، بالهاشمي، واثنتان ذراع
، السور هو أن هذه المصادر قد دونت معلوماتها حول بناء السور لأول مرة فأعطت الرقم الأول

  .ثم كتبت الرقم الثاني بعد إدخال التعديلات والإضافات على السور

                                                           

؛ ابن عبد 8/338،مرآة الزمان: ؛ سبط بن الجوزي57،سنا البرق: ؛ البنداري3/81،البرق الشامي: الأصفهاني) 1(
؛ ابDن 4/339، طبقات الشافعية : ؛ السبكي40/15، تاريخ الإسلام: ؛ الذهبي 19،الروضة البهية : عبد الظاهر

النجDDوم : ؛ ابDDن تغDDري بDDردي1/63، السDDلوك، 3/237، الخطDDط: ؛ المقريDDزي13/31،البدايDDة والنهايDDة: كثيDDر
  .93، شفاء القلوب: ؛ الحنبلي6/78، الزاهرة

 تولى مصر من قبل الخليفة أبو العباس السDفاح، صالح  بن علي عبد الله بن عباس بن عبد المطلب بن هاشم (2)

أبDو عمDر محمد بDن .ه الثانيDةم كانDت ولايت753D/هDـ136فكانت ولايته الأولى في سنة ، م750/هـ133سنة  السفاح
، دار الكتDب العلميDDة،1ط،محمد حسDDن إسDماعيل وآخDDرون:تحقيDق،كتDDاب الDولاة وكتDDاب القضDاة: يوسDف الكنDدي

  .77، 74،)2003، بيروت(

؛ 5/164، التDاريخ الإسDلامي: ؛ شDلبي1/211،الشDرق الأدنDى: ؛ العرينDي96-95، أيام صلاح الدين: سيد الأهل )3(
  .4/573 ،تاريخ الإسلام: حسن

  .34-33، قلعة صلاح الدين: ؛ زكي1/69، الخطط التوفيقية:؛ مبارك19، الروضة البهية: ابن عبد الظاهر )4(

  . 237، قيام الدولة الأيوبية: ؛ بيومي1/70، تاريخ مصر: ؛ ابن إياس97، 2/90، الخطط: المقريزي )5(

، 89،المكاييDل والأوزان: هنDتس. م كقيمة وسDطىس66.5وتبلغ ، ويقال له أيضاً ذراع العمل: الذراع الهاشمي )6(
91.  

؛ ابن 20، الروضة البهية: ؛ ابن عبد الظاهر2/52، مفرج الكروب: ؛ابن واصل2/293، الروضتين: أبو شامة )7(
  .192، النجوم الزاهرة: ؛ الحجازي وآخرون1/70، تاريخ مصر: ابن إياس

: المقريDزي.وزيDر الخليفDة المستنصDر الفDاطمي، شولعله سعد الدولة الطواشDي مملDوك الأفضDل أميDر الجيDو )8(

  .1/63، السلوك

  .20،الروضة البهية: ؛ ابن عبد الظاهر53-2/52، ؛ ابن واصل مفرج الكروب2/293، الروضتين: أبو شامة) 9(

  .20،البهية
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، ان ذا ارتفDاعحائطDاً يقDام حDول القDاهرة غلDيظ البنيD -كما يتبادر إلى الذهن -لم يكن السور
ولاتDزال منDه باقيDة ، وإنما أنشئت بها براج مستديرة ليرمي منهDا بالقDذائف وتتخDذ منافDذ للمراقبDة

والخبDرة الفنيDة الكبيDرة التDي تDوحي مDن خلالهDا ، )1(إلى اليوم تدل على عظمة بنائه وكثرة نفقاتDه
  .)2(عظم الفكر العمراني والذوق الفني الرفيع

 :أسوار أخرى . 2
، م بنى المظفر تقDي الDدين عمDر سDور علDى مدينDة الفسDطاط بDالحجر1185/هـ581ة في سن

كما أدار الملDك الكامDل علDى المنصDورة سDوراً ممDا ، )3(عندما خرج إلى الإسكندرية لتفقد أحوالها
  .)4(ووضع علية الآلات الحربية والستائر، يلي البحر

�ًC����Wא#1א�سW� �
إلا أنهDDا لDDم تكDDن موجDDودة فDDي زمDDن الصDDحابة ، متعتبDDر المDDدارس ممDDا اسDDتحدث فDDي الإسDDلا

وأول . الحDادي عشDر المDيلادي/ وإنما ظهر العمل بها فDي القDرن الخDامس الهجDري، ولاالتابعيين
وبنDى بهDا ، فبنيDت بهDا المدرسDة البيهقيDة، )5(من عرف ببناء مدرسة في الإسلام هم أهل نيسابور

وبنى بها ، لطان محمود بن سبكتكين مدرسةوبنى بها أخوه الس، أيضا نصر بن سبكتكين مدرسة
إلا أن المدرسDة بنظامهDا المتكامDل لDم . )6(وبنى بDه أيضDاً مدرسDة رابعDة، أيضاً المدرسة السعيدية

بل إنها مرت بمراحل قبDل وصDولها إلDى هDذا النظDام ، تكن حادثاً ظهر بعد القرن الرابع الهجري
ل مؤسسDة علميDة فDي الإسDلام، ثDم مDر بمراحDل لذل يمكن القDول أن المسDجد كDان أو. )7(المتكامل

إلى أن ظهرت المدارس التي أحدثت انقلاباً كبيDراً وغيDرت ، خدمت التعليم والحضارة الإسلامية
  .)8(من أسلوب التعليم ونظامه

لأنهDDا أول ، فكانDDت المدرسDDة النظاميDDة ببغDDداد، أمDDا أول مدرسDDة ظهDDرت بنظامهDDا المتكامDDل
وهذه المدرسة منسوبة إلى الوزير نظام الملك أبي علي الحسن ، فقراءمدرسة قرر بها المعاليم لل

وزير ملك شاه بن ألب ارسلان بDن داود بDن ميكDال بDن ، بن علي بن إسحاق بن العباس الطوسي
  .)9(م 1066/هـ459م، وأتمها سنة 1064/هـ457سلجوق في مدينة بغداد أنشائها سنة 

م،فيعود إلDى أواخDر القDرن الرابDع وبدايDة القDرن أما عن تاريخ نشأة المدارس في بلاد الشا
الحسDDن بDDن ، الحDDادي عشDDر الميلادي،عنDDدما انشDDأ قاضDDي طDDرابلس وحاكمهDDا/الخDDامس الهجDDري 

على نحو دار الحكمة التDي أنشDأها الخليفDة الفDاطمي ، دار حكمة هي أشبه بمدرسة جامعة، عمار
وفDي دمشDق . م1009/هDـ400سDنة  في حدود) م1020-996/هـ411-386(الحاكم بأمر الله في مصر

علDDى المDDذهب الحنفDDي فDDي سDDنة ، صDDادر بDDن عبDDد الله المدرسDDة الصDDادرية، أسDDس شDDجاع الدولDDة
إلا أنهDDا لDDم ، مDDن ذلDDك يتبDDين أن دمشDDق سDDبقت بغDDداد مDDن حيDDث تأسDDيس المDDدارس. م1000/هDDـ391

                                                           

  .96، أيام صلاح الدين: سيد الأهل )1(

 .69،بهاء الدين قراقوش: البدري )2(

 .1/90، السلوك: المقريزي )3(

  .1/643،الخطط : المقريزي )4(

مدينة عظيمة بDبلاد فDارس يقDال لهDا ايرانشDهر وهDي مDابين جيحDون إلDى القادسDية ومDن الDري إلDى : نيسابور )5(
 ً   .332-5/331، معجم البلدان: الحموي. نيسابور مائة وستون فرسخا

  .2/255، حسن المحاضرة: ؛ السيوطي3/436، الخطط: المقريزي )6(

  .22، الإسلاميةالمدارس : سلام )7(

  .23،المدارس في بلاد الشام: احمد)8(

  .2/255، حسن المحاضرة: ؛ السيوطي437-3/436، الخطط: المقريزي )9(
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أي بغDداد سDبقت . )1(تسبقها من حيث التنظيم الذي قرر فيها للفقهDاء والمدرسDين وللطلبDة المعDاليم
  .مدارس نيسابور والشام من حيث النظام المتكامل الذي عرفته المدارس فيما بعد

فالغايDDDة مDDDن أنشDDDاء المDDDدارس كمDDDا يDDDذكر ابDDDن الحDDDاج أن يأتيهDDDا غالبDDDاً مDDDن قصDDDد العلDDDم 
ولكDن كDل مDن ، فليس كل مDن دخDل الجDامع أو المسDجد يريDد أن يDتعلم بالضDرورة، )2(ءوالاستغنا

  .)3(يريد يتعلم بالضرورة دخل المدرسة
هو الذي أحيDا المشDروع الDذي بDدأ بDه نظDام الملDك فDي أنشDاء ، ويبدو أن نور الدين محمود

فأكثر مDن بنDاء المDدارس أو سDاهم فDي ، واقتدى به لأنه كان رجلاً محباً للعلم، المدارس النظامية
فشهدت الشام فDي .)4(عةبنائها في بلاد الشام من دون تعصب لأي مذهب معين من المذاهب الأرب

ولعDل التحDديات ، تلك الفترة نهضة مدرسية كان لها انعكاسDاتها العلميDة والفكريDة لعامDة المجتمDع
التي تعرضت لها الأمة الإسلامية من قبل الغرب والمتمثلة بالحروب الصليبية ألقت علDى كاهDل 

والهدامDة التDي طالDت البنيDة العلماء عبئ النهوض بالأمة من حال الوهن وإزالة الأفكDار المريبDة 
أمDا عDن . )5(فانفق للعلماء على بناء المدارس بسخاء في دمشق وحلب وغيرها، الداخلية للمجتمع

فقد عرفت الإسكندرية نظام المDدارس علDى غDرار بDلاد ،المدارس في مصر قبل دخول الأيوبيين
ومDDDن مDDDدارس . سأمDDDا الفسDDDطاط والقDDDاهرة وبقيDDDة المDDDدن المصDDDرية فلDDDم تعDDDرف المDDDدار، الشDDDام

. )7( م1058/هDDـ450فDDي حDDدود سDDنة، )6(المدرسDDة التDDي أنشDDأها أبDDو بكDDر الطرطوشDDي، الإسDDكندرية
م 1137/ هDـ532سDنة  )8(التي أنشأها الوزير رضDوان بDن الولخشDي) العوفية(والمدرسة الحافظية 

لخليفة وسميت بالمدرسة الحافظية نسبة ل، وجعل على رأسها الفقيه المالكي بن الطاهر بن عوف
أمDDا المدرسDDة الأخDDرى فهDDي المدرسDDة السDDلفية . )9()م1149-1130/ هDDـ544-525(الفDDاطمي الحDDافظ 

. )10(أبDDو الحسDDن علDDي بDDن سDDلار، )م1154-1149/ هDDـ549-544(وأنشDDأها وزيDDر الخليفDDة الظDDافر 
لكDن هDذه المDدارس كانDت . )11(وجعل على رياستها الحافظ السلفي فسميت بDه، م1149/هـ544سنة

  .)12(لتخلف من حيث النظام المؤسسي والحيوية الثقافية مقارنة بمدارس بلاد الشامشديدة ا
أما النقطة الهامة التي ظهرت في العصر الأيوبي فهي إن صلاح الدين أدخل نظاماً جديداً 

علDى الDرغم مDن وجDود مDدارس أخDرى . في مصر لم يكن معروفاً من قبDل وهDو نظDام المDدارس
ولكنهمDا أنشDئتا لغDرض خDاص هDو لإذاعDة ، هDر قبDل مجDيء الأيDوبيينالجDامع الأز،كدار الحكمDة

                                                           

 .15-13، مدارس دمشق: شميساني )(1

  .2/102، ) ت.د، بيروت (، دار الفكر ، المدخل :محمد سعد بن الحاج  أبو عبد الله )2(

 .1/130 ،اثر الحضارة السلجوقية: بهجت )3(

 .43، المدارس في بلاد الشام: ؛ احمد54، الأدب في العصر الأيوبي: سلام )4(

، "جهود العلماء المسلمين في مؤسسات المجتمع المدني في عصر الحDروب الصDليبية: "سلطان جبر سلطان )5(
  .95، )2005(، جامعة الموصل، كلية الآداب، )40(العدد ، مجلة آداب الرافدين ، "الصليبية

وهDي مDن بDلاد ، الوليد بن خلف بDن سDليمان بDن أيDوب الفهDري المعDروف بالطرطوشDي ومنهDا أصDله محمد بن )6(
، 4/262،وفيDات الأعيDان: ابن خلكDان). م1126/هـ520(توفي سنة، وهو مالكي المذهب، الأندلس محل ميلادهُ 

264.  

  .63-60،المدارس الإسلامية: ؛ سلام297، صلاح الدين الأيوبي: الصلابي )7(

قتلDوه السDودان ، م1137/هDـ523ولي الDوزارة سDنة ، وزير رضوان بن ولخشي أمير الجيوش وزير الحافظ ال )8(
  .5/281،النجوم الزاهرة: ابن تغري بردي). م1148/هـ543(بتوجيه من الحافظ سنة 

  .63، المدارس الإسلامية: سلام )9(

ً ،وزيDر الظDافر ،الوزير العادل سيف الدين أبو الحسن علDي بDن إسDحاق بDن السDلار )10( تDولى ، كرديDاً زرزاريDا
  . 418، 3/416، وفيات الأعيان: ابن خلكان). م1153/هـ548(قتل سنة ، م1148/هـ543الوزارة سنة 

-82، تDاريخ الأدب العربDي : ؛ ضDيف158، الحركDة الفكريDة: ؛ حمDزة 1/105، وفيات الأعيDان: ابن خلكان )11(

83.  

  .184، القاهرة الأيوبية: ماكنزي )12(
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وأمDا المDدارس التDي نشDرها صDلاح الDدين فهDي . المبادئ العقائدية الخاصة بالفاطميين بين الناس
  .)1(.دور للعلم يدرس فيها الجميع الشريعة الإسلامية على المذاهب الأربعة

مDن خDلال إنشDاء ، ن محمDود فDي الشDاموبذلك يكون صلاح الدين قد حاكى سDيده نDور الDدي
وقDDد حDDذا خلفDDاء صDDلاح الDDدين وولاتDDه . )2(المDDدارس فDDي مصDDر علDDى الDDنمط الDDذي قDDام فDDي الشDDام

والDى جانDب هDؤلاء العظمDاء كDان . )3(والمقربون إليه حذوه ببناء المدارس وحبس الأوقاف عليها
ليهDا بمDا يضDمن اسDتمرارها الأمراء والأغنياء والتجار يتسابقون فDي بنDاء المDدارس والوقDوف ع

وجعلوا مافيها من كتب ومDا يتبعهDا ، وكثيرون منهم جعلوا بيوتهم مدارس، وإقبال الطلاب عليها
  .)4(من عقار وقفاً على طلاب العلم الدارسين فيها

وهي ، إن المدارس التي أنشئت بمصر في العصر الأيوبي كانت موزعة على بيئات ثلاث
بل ويبدو أنه لم يكن تخلDو بلDدة كبيDرة ، )5(وبيئة قوص أو الصعيد، قاهرةبيئة الإسكندرية وبيئة ال
القDDاهرة هDDي أكثDDر "وهDDذا ماتؤكDDده المصDادر التاريخيDDة التDDي تDDذكر أن . )6(فDي مصDDر مDDن مدرسDDة

لسكنى ، وأعظم دثارا، وأضخم خانات، عمارة واحتراماً وحشمة من الفسطاط لأنها أجل مدارس
أما ابن جبير فيذكر فDي رحلتDه إلDى الإسDكندرية . )7(..."صة بالسلطةلأنها المخصو، الأمراء فيها

): صDلاح الDدين(ومن مناقب هذا البلد ومفاخره العائDدة فDي الحقيقDة إلDى سDلطانه : "ومشاهدته لها
الموضDDوعة فيDDه لأهDDل ) مDDأوى للدارسDDين والزهDDاد والمسDDافرين والفقDDراء(المDDدارس والمحDDارس 

طار النائية فيلقى كل واحد منهم مسDكناً يDأوي إليDه ومدرسDاً يعلمDه يفدون من الأق، الطلب والتعبد
  )8(..."الفن الذي يريد تعلمه

وكDان ، ومن الملاحظ إن المدارس التي قام ببنائها الأيوبيين في مصر كانت مفتحه أبوابها
فكانDDت هDDذه المDDدارس أشDDبه ، )9(ويأتيهDDا طلبDDة العلDDم مDDن كDDل مكDDان، المدرسDDون موجDDودين بهDDا

وان كDان بعضDها يشDمل ، ولكل مدرسة مذهبها الDذي تتبعDه، معات فهي معاهد للتعليم العاليبالجا
بل شمل العلوم ، ولم يقتصر التعليم فيها على العلوم الدينية فحسب. أربع كليات للمذاهب الأربعة

ويشDDمل مخطDDط المدرسDDة طDDابقين مDDن الغDDرف للطلبDDة والمدرسDDين . )10(العقليDDة والطبيعيDDة كDDذلك
حول قاعة مكشوفة وأبهاء من الأواوين الطويلة في وسط كل جانب من الجانبين وأحياناً يقومان 

  .)11(يقتصر على إيوان واحد

                                                           

قيDDام الدولDDة : ؛ بيDDومي 55-6/54، النجDDوم الزاهDDرة: ؛ ابDDن تغDDري بDDردي7/206، وفيDDات الأعيDDان: ابDDن خلكDDان )1(
  .11، الحياة العقلية: ؛ بدوي212، تاريخ الأيوبيين: ؛ طقوش 238-237،الأيوبية

: ؛ عاشDور 5/179،التاريخ الإسDلامي: ؛ شلبي3/1055، الفنون الإسلامية: ؛ الباشا82، الحركة الفكرية: حمزة )2(

  .43، المدارس في بلاد الشام: ؛ احمد 119، مصر والشام: عاشور

، 120،مصر والشام: ؛عاشور55، الأدب في العصر الأيوبي: ؛ سلام462،مصر في العصور الوسطى: حسن )3(
: ؛ الحسDين81، تDاريخ الأدب العربDي: ؛ ضDيف435، سياسDة: ؛ نوري140،الأيوبيون والمماليك، 120،والشام

  .219، تاريخ الأيوبيين: طقوش ؛372،موسوعة الحضارة

 .104،)1998،القاهرة(، دار السلام،1ط،من روائع حضارتنا:مصطفى السباعي )4(

  .157،الحركة الفكرية : حمزة )5(

  .83،تاريخ الأدب العربي: ضيف) 6(

  .27، النجوم الزاهرة: الحجازي وآخرون) 7(

  .15،رحلة ابن جبير) 8(

  .70، الحركة التاريخية: فرغلي) 9(

، 142، الأيوبيون والمماليك، 121 -120، مصر والشام: ؛ عاشور85، الأدب في عصر صلاح الدين: سلام )10(
  .33، مدارس دمشق: ؛ شميساني138، الدولة الأيوبية: غنيم

 .288،تاريخ بلاد الشام: عباس )11(

١٢٧



 128

وفي كل جانDب مDن ، وفي وسطه صحن كبير مربع، وكانت المدرسة بناء متجه إلى القبلة
ب تشDمل وكانDت المDدارس المصDرية فDي الغالD، )1(جوانبه الأربعة إيوان تعلوه قبة تحتها محDراب

ويحDيط بالصDحن مDن .)2(على إيوانين متقابلين بينهما فناء ويرتبطان معDاً بواسDطة غDرف متصDلة
ومن المحتمDل أن الإيDوان ، )3(كأنها أجنحة المسجد، جوانبه الأربعة أروقة طويلة مقنطرة السقف

ن فهDو يسDتخدم كمسDجد عنDدما يحDي، القبلي كان يستعمل كمسجد إذا كانت المدرسة لمDذهب واحDد
ويغلDDب علDDى الظDDن أن مصDDر قDDد . )4(وكقاعDDة للDDدرس بDDين مواعيDDد الصDDلوات، وقDDت الصDDلاة فقDDط

  . )5(عرفت نظام المدارس ذات الايوانات الأربعة عن طريق الشام في عهد صلاح الدين
وقDد روعDي فيهDا ، وبذلك تكون المDدارس ملحقDة بالمسDاجد علDى غDرار مDا كDان فDي الشDام

فكانت نقلة جديدة في عالم ، س الشام التي أنشاها نور الدين محمودالطراز الذي قامت عليه مدار
وبعد ذلك تطور التصميم من الايونات الأربعة إلى الشكل المتقاطع المتعامد وهو نقطDة . )6(البناء

  .)7(هامة في شكل تخطيط المسجد بعد ذلك
، ةوسDDارت مصDDر بDDذلك فDDي بنDDاء المDDدارس علDDى منDDوال المDDدارس ذات العمDDارة الشDDامي

فDDأخرجوا أبDDدع مDDا يفDDاخر بDDه الفDDن ، واسDDتقرت منDDذ دخDDول الأيDDوبيين وخDDلال العصDDر المملDDوكي
وعلDى مDادة البنDاء الصDلبة فيهDا مDن الحجDر . ومن مزايا المدرسة الأيوبية القوة والمتانDة، العربي

النDDاعم يمكDDن أن تظهDDر أبسDDط المواضDDيع الزخرفDDة فDDي منتهDDى الأناقDDة ولكنهDDا كانDDت كالمDDدارس 
  .)8(لسية تستند على قاعدة الإغراق في الزخرفة لإظهار ما فيها من سحر وجمالالأند

ومن المدارس التDي ظهDرت فDي مصDر فDي العصDر الأيDوبي ذات الطDراز المماثDل لطDراز 
  :المدارس في بلاد الشام هي

-
م، 1170/هـ556بناها السلطان صلاح الدين سنة  ):الصلاحية(المدرسة الناصرية الأولى  

بجوار جامع عمرو بDن العDاص وجعلهDا  )9(م سجناً كان يعرف بدار المعونةبعد أن هد
كما عرفت المدرسة باسم زين التجار وهDو أول مDن تDولى التDدريس . مدرسة للشافعية

 .)10(بها

                                                           

  .352،مصر العربية الإسلامية: ؛ الخربوطي4/569، تاريخ الإسلام: حسن )1(

  .3/1069، الفنون الإسلامية : شاالبا) 2(

مكتبDDDDة النهضDDDDة المصDDDDرية ، 2ط، حسDDDDن إبDDDDراهيم حسDDDDن وآخDDDDرون: ترجمDDDDة، سDDDDيرة القDDDDاهرة : لينبDDDDول) 3(
  .171،)1902،القاهرة(

  .3/1069،الفنون الإسلامية: ؛ الباشا171،سيرة القاهرة: لينبول )4(

  .1/68، خانقاوات الصوفية: رزق )5(

  ؛4/569، تاريخ الإسلام: ؛ حسن3/1067، يةالفنون الإسلام: الباشا) 6(

Claude Cahen: "Ayyubids", Encyclopedia of Islam, VOL I, (1960), 801,760,807.  

  .74،العمارة الإسلامية: سامح) 7(

  .277،موسوعة الحضارة: ؛ الحسين 2/782، تاريخ العرب: حتى وآخرون) 8(

ثم جعلت داراً ، إذ أنها بنيت بمعونة المسلمين لينزلها ولاتهم، هاأسمها مأخوذ من ظروف أنشائ: دار المعونة )9(
ثDم حولهDDا ، ثDم حولDت فDي عهDد العزيDز بDاX الفDDاطمي إلDى سDجن عDرف باسDم حDبس المعونDة، داراً للشDرطة

 .2/811،الخطط: ؛ المقريزي39/29،تاريخ الإسلام: الذهبي. صلاح الدين إلى مدرسة للشافعية

؛ أبDDو 8/283،مDDرآة الزمDDان: ؛ سDDبط ابDDن الجDDوزي57، سDDنا البDDرق: ؛ البنDDداري11/366، الكامDDل: ابDDن الأثيDDر) 10(
: ؛ المقريDزي5/93،الانتصDار: ؛  ابDن دقمDاق1/197، مفرج الكDروب: ؛ ابن واصل2/117، الروضتين: شامة

  .155،الحضارة العربية: ؛ الهاشمي وآخرون5/385، النجوم الزاهرة: ؛ ابن تغري بردي3/438، الخطط
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-
وكDDان موضDDعها ، م1170/هDDـ566بناهDDا السDDلطان صDDلاح الDDدين سDDنة  :المدرس==ة القمحي==ة 

ووقDDف عليهDDا ، درسDDة وأوقفهDDا للمالكيDDةفأقامهDDا صDDلاح الDDدين م )1(يعDDرف بDDدار الغDDزل
 .)2(الأوقاف

-
أحDد ، يبناهDا الأميDر قطDب الDدين خسDرو بDن بلبDل بDن شDجاع الهDدبان :المدرسة القطبي=ة 

هDذه المدرسDة بالقDاهرة فDي درب ، م1174/هDـ570أمراء السلطان صلاح الدين في سنة
 .)3(وجعلها وقفاً للشافعية، الحريري داخل حارة الفرن

-
بناها التاجر العسقلاني عفيف الDدين ابDو محمد عبDد الله بDن محمد بDن  :رسوفيمدرسة بن الا 

وهDذه المدرسDة كانDت بDالبزازين ، م1174/هDـ570سDنة، عبDد الله بDن هبDه الله الارسDوفي
 .)4(وجعلها وقفاً للشافعية، التي تجاور خط النخالين بمصر

-
لDم ، بDن أخDي صDلاح الDدينبناها الأمير تقي الدين عمر بن شاهنشDاه ا :المدرسة التقوية 

يعDرف علDDى التحديDد تDDاريخ بنDDاء هDذه المدرسDDة، إلا أن المصDDادر تDذكر أن تقDDي الDDدين 
فDي سDنة ، بمصر بالقرب من باب القنطDرة قبلDى الفسDطاط )5(عمر اشترى منازل العز

وقد أنشئت بعد وفاة العاضد، وخروج صDلاح الDدين إلDى الشDام فDي ، )6( م1170/هـ566
، م1157/هDـ571م وقبل سفر تقDي الDدين إلDى حمDاه وتملكDه إياهDا سDنة1174/هـ570سنة 

 .)7(وأوقفها للشافعية

-
بجDوار تربDة ، م1176/هـ572بناها السلطان صلاح الدين سنة :المدرسة الناصرية الثانية 

ودرس فيهDا المDذهب ، ووقف عليها وقوف كثيDرة، بالقرافة بمصر) �(الإمام الشافعي
وينبغDي أن يقDال لهDا تDاج المDدارس وهDي : " يوطي بقولDهوقد وصDفها السD. )8(الشافعي

مدرسة لم " ، أما وصف ابن جبير لها فيذكر. )9(..."أعظم مدارس الدنيا على الإطلاق
يخيDل لمDن يطDوف عليهDا ، لا أوسع مساحة ولا أحسDن بنDاء، لم يعمر بهذه البلاد مثلها

والبنDاء فيهDا حتDى ، قهDاإلDى غيDر ذلDك مDن مراف، بإزائهDا الحمDام، أنها بلد مستقل بذاتDه
 .)10(..."والنفقة عليها لاتحصى، الساعة

                                                           

وعرفت كذلك باسم المدرسة القمحية لأن القمح كان يوزع علDى ، كانت قيسارية يباع فيها الغزل: الغزلدار ) 1(
: ؛ابDن دقمDاق39/29، تDاريخ الإسDلام: الDذهبي. أوقفهDا صDلاح الDدين عليهDا، علDى فقهائهDا مDن ضDيعة بDالفيوم

  .5/95،الانتصار

: ؛ المقريDDزي1/198،مفDDرج الكDDروب: اصDDل؛ ابDDن و2/118،الروضDDتين: ؛ أبDDو شDDامة57،سDDنا البDDرق: البنDDداري) 2(

  .439، 3/389،الخطط 

  .3/200، الخطط التوفيقية: ؛ مبارك3/443،الخطط : ؛ المقريزي90، الروضة البهية: ابن عبد الظاهر)  3(

  .3/440، الخطط: المقريزي) 4(

وكانDت ، وعرفت بمنDازل العDزمن دور الخلفاء الفاطميين بنتها ام الخليفة العزيز باX بن المعز : منازل العز) 5(
 .3/440، الخطط: المقريزي. وكانت تشرف على النيل وصارت معدة لنزهة الخلفاء

: ؛ أبDو شDامة8/283، مDرآة الزمDان: ؛ سبط بن الجوزي58، سنا البرق: ؛ البنداري11/366، الكامل: ابن الأثير)6(

البدايDDDDة : ابDDDDن كثيDDDDر.2/334، الخطDDDDط: ؛ المقريDDDDزي5/93،الانتصDDDDار: ؛ ابDDDDن دقمDDDDاق2/118، الروضDDDDتين
  .12/263،والنهاية

  .83-82، المدارس الإسلامية: سلام) 7(

؛ أبDو 8/339، مDرآة الزمDان: ؛ سبط بDن الجDوزي120،سنا البرق: ؛ البنداري441-11/440، الكامل: ابن الأثير) 8(
، 533، 3/115، الخطDDDDط: ؛ المقريDDDDزي2/54، مفDDDDرج الكDDDDروب: ؛ ابDDDDن واصDDDDل2/294، الروضDDDDتين: شDDDDامة

 .93، شفاء القلوب: ؛ الحنبلي1/63،لوكالس

  .2/257، حسن المحاضرة) 9(

 .23-22، رحلة ابن جبير) 10(
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-
، بناها السلطان صلاح الدين بجانب المشهد الحسDيني بمصDر :مدرسة المشهد الحسيني 

إلا أنهDا كانDت وقفDاً ، لDم تحDدد المصDادر تDاريخ إنشDاء المدرسDة، وجعل عليها وقفاً كثيراً 
 .)1(للشافعية

-
م بالقDاهرة بDالقرب مDن 1176/هـ572طان صلاح الدين سنةبناها السل: السيوفية المدرسة 

وسDDميت ، )2(وهDDي مDDن جملDDة دار الDDوزير الفDDاطمي المDDأمون البطDDائحي، بDDاب الزهومDDة
وهDذه المدرسDة هDي أول ، بالمدرسة السيوفية لان سوق السيوفيين كان على بابهDا آنDذاك

 .)3(مدرسة وقفت على الحنفية بمصر

-
، م بالقDاهرة بDدرب ملوخيDة1184/هDـ580اضDي الفاضDل سDنةبناها الق: الفاضلية المدرسة 

وقDد بنيDت بعDد ، )4(وهذه المدرسة أول مدرسة تجمع بين مذهبين هما الشDافعية والمالكيDة
 ً  .)5(وهي أول مدرسة لمذهبين في دمشق، المدرسة الاسدية بستة عشر عاما

-
بي علDى يDد ثلاثDة منهDا بنيDت فDي العصDر الأيDو، وعددها خمسة مدارس: الفيوم مدارس 

لم يعDرف بالتحديDد تDاريخ أنشDاء هDذه المDدارس ، السلطان صلاح الدين وتقي الدين عمر
 .)6(وواحدة للمالكية، إلا أن المؤكد أن اثنان منها أوقفت للشافعية

-
بناهDDا الأميDDر سDDيف الDDدين ايDDازكوج الاسDDدي مملDDوك أسDDد الDDدين : الازكش==ية المدرس==ة 

م، فDي القDاهرة علDى راس 1196/هDـ592دين سنةواحد امراء السلطان صلاح ال، شيركوه
 .)7(وأوقفها للفقهاء الحنفية، السوق الذي كان يعرف بالحروقيين

-
فأوقفهDا سDيف الإسDلام طغتكDين بDن ، كانDت داراً مDن المدرسDة القطبيDة: المدرسة السيفية 

م فDي أيDام وزارة 1197/هـ593مدرسة سنة ، اخو السلطان صلاح الدين، أيوب بن شادي
وهذه المدرسة بالقاهرة فيما بين خط البندقانيين وخDط الملحيDين ، )8(لدين بن شكرصفي ا

لم تذكر المصادر شيء عDن تDاريخ بنائهDا والمDذهب . )9(وموضعها من جملة دار الديباج
 .)10(الذي اختصت به

-
وهDي مDن المDدارس التDي أسDتدل علDى وجودهDا مDن خDلال ترجمDة حيDاة : مدرسة أسDوان 

إسDDDDماعيل بDDDDن محمد بDDDDن حسDDDDان الأسDDDDواني الشDDDDافعي المتDDDDوفي القاضDDDDي أبDDDDي الطDDDDاهر 
 .)11(الذي كان حاكماً بأسوان ومدرساً بمدرستها) م1202/هـ599(سنة

                                                           

؛ 189، شفاء القلDوب: ؛ الحنبلي6/55، النجوم الزاهرة: ؛ ابن تغري بردي7/207، وفيات الأعيان: ابن خلكان) 1(
  .2/256، حسن المحاضرة: ؛ السيوطي189

اتصDل بخدمDة الأفضDل بDن أميDر . الدولDة أبDي شDجاع فاتDك ألمستنصDري هو أبو عبد الله محمد بDن الأميDر نDور) 2(
  .2/283، الخطط: المقريزي). م1128/هـ522(وتقلد عدة مناصب حتى توفي سنة ، الجيوش 

: ؛ مبارك1/72، تاريخ مصر: ؛ ابن إياس189، شفاء القلوب: ؛ الحنبلي444-443، 3/390، الخطط: المقريزي) 3(
 .45، الحياة العقلية: ؛ بدوي2/109، الخطط التوفيقية: مبارك

-3/444، الخطDط: ؛ المقريDزي88، الروضDة البهيDة: ؛ ابDن عبDد الظDاهر3/162، وفيDات الأعيDان: ابDن خلكDان) 4(

 .2/238، الخطط التوفيقية: ؛ مبارك445
 .1/152، الدارس: النعيمي) 5(

: مبDارك،29، )1974، بيDروت( ، جيDلدار ال، تDاريخ الفيDوم وبلادهDا: فخر الدين عثمان بDن إبDراهيم النابلسDي) 6(

 .3/432، الخطط التوفيقية
 .3/129، الخطط التوفيقية: ؛مبارك3/448، الخطط: ؛ المقريزي87، الروضة البهية: ابن عبد الظاهر) 7(

  .3/449،الخطط : ؛ المقريزي90،الروضة البهية: ابن عبد الظاهر) 8(
 .3/449، الخطط: المقريزي) 9(

 .93، الإسلاميةالمدارس : سلام) 10(

، 1ط، الطالع السعيد الجامع لأسماء الفضلاء والرواة بDأعلى الصDعيد: كمال الدين جعفر بن ثعلبين الادفوي) 11(
 .1/408، حسن المحاضرة: ؛ السيوطي86-85، )1904،مصر(، المطبعة الجمالية
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-
بناها الأمير حسام  الدين قايماز ألنجمي مملوك نجم الدين أيوب والد : المدرسة الغزنوية 

ن محمد الغزنDوي وأقام بها الشيخ شهاب الدين أبو الفضل احمد بن يوسف ب، صلاح الدين
 .)1(ودرس بها فعرفت به). م1202/هـ599(البغدادي المقرئ الحنفي المتوفى سنة

-
وقDد ، بناهDا الأميDر جمDال الDدين الهكDاري فDي القDاهرة بDين القصDرين: المدرسة الهكارية 

 .)2(أوقفها للفقهاء الشافعية

-
، بخDط السDاحل. فDي مصDر، بناهDا الملDك العDادل الأيDوبي): ابDن شDاس(المدرسة العادليDة  

تولى التدريس فيها تقي الدين أبو علي الحسين بن عبد الرحيم بن ، بجوار الربع العادلي
 .)3(وأوقفها للشافعية، عبد الله بن نجم بن شاس فعرفت باسمه فيما بعد

-
، بDن شDكر وزيDر الملDك العDادل بناها الصاحب صفي الDدين عبDد الله: المدرسة الصاحبية 

، دار الDديباج ار الوزير الفاطمي يعقوب بن كلDس ومDن جملDةوكان موضعها من جملة د
 .)4(وجعل فيها خزانة كتب، وقد أوقفها للفقهاء المالكية

-
 –عرفت هDذه المدرسDة بالسDت عصDمة الDدين خDاتون مؤنسDة القطبيDة : المدرسة القطبية 

حDارة وقDد بنتهDا فDي ، ابنه السDلطان الملDك العDادل الأيDوبي -المعروفة بدار إقبال العلائي
وقDDد بنتهDDا وقفDDاُ لأخيهDDا قطDDب الDDدين احمDDد فDDDي ، زويلDDة ممDDا يلDDي فDDي رحبDDة كوكDDاي

 .)5(للشافعية، م1208/هـ605سنة

-
بناها الأمير الشريف فخر الدين أبو نصر إسماعيل بن حصن الدولDة : المدرسة الشريفية 

رة فDي القDاه، م1216-1215/هDـ612في سنة ، احد أمراء الدولة الأيوبية بمصر، بن ثعلب
 .)6(ووقفها للشافعية، بدرب كركامه على راس حارة الجودرية

-
اسDتادار ، بناها الأمير فخر الدين أبو الفتح عثمDان بDن قDزل البDارومي: المدرسة الفخرية 

بالقDDاهرة فيمDDا بDDين سDDويقة الصDDاحب ، م1225/هDDـ622الملDك الكامDDل الأيDDوبي وأتمهDDا سDDنة 
 .)7(ودرب العداس

-
بن صيرم احد أمراء الدولة الكامليDة  لأمير جمال الدين شويخبناها ا: المدرسة الصيرمية 

من رأس سويقة ، وهذه المدرسة داخل الجملون الصغير، )م1238/هـ636(والمتوفى سنة
 .)8(فيما بينها وبين الجامع الحاكمي، أمير الجيوش

-
، م1241/هDـ639فDي بدايDة سDنة، بناها الملك الصالح نجم الدين أيDوب: المدرسة الصالحية 

م فDDي القDDاهرة بخDDط بDDين القصDDرين مDDن جملDDة القصDDر الكبيDDر 1243/هDDـ641وأتمهDDا سDDنة
فكDان بالمدرسDة ، الشرقي وهي أول مدرسDة بمصDر يعمDل بهDا دروس للمDذاهب الأربعDة

ومDDن المصDDادر مDDا أطلقDDت عليهDDا اسDDم . )9(أربعDDة أواويDDن لكDDل طائفDDة إيDDوان خDDاص بهDDا

                                                           

 .3/507،الخطط: المقريزي) 1(

 .13/197،الوافي: الصفدي) 2(

  .3/442، الخطط: المقريزي) 3(

 .155،الحضارة العربية: ؛ الهاشمي وآخرون3/485،الخطط: ؛ المقريزي89،الروضة البهية: ابن عبد الظاهر) 4(

 .155،العربية

  .3/509، الخطط: المقريزي) 5(

  .464-3/463، الخطط: المقريزي) 6(

 .3/448، الخطط: ؛ المقريزي87، الروضة البهية: ابن عبد الظاهر) 7(

 .210، 3/129، الخطط التوفيقية: مبارك ؛3/475،الخطط: المقريزي) 8(

، 3/465،الخطDط: ؛ المقريDزي86-85، الروضDة البهيDة: ؛ ابن عبDد الظDاهر6/87، مفرج الكروب: ابن واصل) 9(
 .155، الحضارة العربية: ؛ الهاشمي وآخرون3/1069، الفنون الإسلامية: ؛ الباشا1/38، السلوك
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ى أن هDDذه المنشDDاة كانDDت مDDن الناحيDDة وهDDذا الأمDDر يعDDود إلDD، )1(المدرسDDتين الصDDالحيتين
ولكDن تصDميمها الDداخلي ، المعمارية وحدة واحدة من الخارج فأطلق عليهDا أسDم مدرسDة

. الجانب الجنوبي وبه إيوانين أولهما للحنفيDة والأخDر للحنابلDة: مقسم إلى قسمين أحدهما
للشDافعية فجDاز أن الجانب الشمالي وبه إيوانين أيضDاً أولهمDا للمالكيDة والأخDر : وثانيهما

  .)2()مدرستين(يطلق عليها أسم 

ويضاف إلى هDذه المDدارس مDدارس أخDرى كانDت عبDارة عDن بيDوت فنقلهDا أصDحابها إلDى 
  .)3(مدارس سواء في حياتهم أو بعد مماتهم حسب وصية يوصون بها

�ً��Wدא��א�#	�Hא�@��7�/��Wא� �
وقDد ، )4(م1225/هDـ622قDاهرة سDنة أنشاء الملك الكامل الأيDوبي دار الحDديث الكامليDة فDي ال

أن موضDDDعها كDDDان داراً تعDDDرف بDDDابن كسDDDتول بسDDDوق الDDDوراقين بخDDDط بDDDين " أشDDDار المقريDDDزي 
وقDDد أشDDارت المصDDادر التاريخيDDة أن دار الحDDديث الكامليDDة هDDي ثDDاني دار عملDDت . )5("القصDDرين

حمDود بDن زنكDي فأن اول دار للحديث بناها الملك العDادل نDور الDدين م، لدراسة الحديث الشريف
  . وبذلك يكون بناء دار الحديث الكاملية في مصر من جملة مؤثرات الشام عليها. )6(في دمشق

بالرغم من أن بعض الدراسات الحديثة قد أشارت إلى بناء دارين للحديث في الثلث الأول 
وهمDDDا ) دار السDDDنة الصDDDبغية(و) دار الحDDDديث البسDDDطامية: (مDDDن القDDDرن الرابDDDع الهجDDDري وهمDDDا

بالقDاهرة ) دار الحDديث الكامليDة(كما يسDبقان، بدمشق بأكثر من قرنين وثلث) دار الحديث(سبقاني
  .)7(بنحو ثلاثة قرون

أمDDا عDDن الطDDراز العمرانDDي لDDدار الحDDديث الكامليDDة فكDDان مشDDابهاً لطDDراز العمDDارة بالنسDDبة 
رى فتميDزت إلا أنهDا اختصDت بدراسDة الحDديث الشDريف دون العلDوم الأخD، للمدرسة على مايبدو

كمDا ، وكلف بناء هذه المدرسة مبالغ كبيرة. عن المدرسة من حيث التسمية والنظام التعليمي فيها
الDذي يمتDد إلDى الطريDق ، التي أنشاها بجوارها علDى بDاب الحرنشDف) السوق(أوقف عليها الربع 

  .)8(لجامع الأزهر
Dوان الشDي الإيDات هDمالي ، رقيوتكونت دار الحديث الكاملية من أربعة ايوانDوان الشDوالإي

ويDDذكر الDDدكتور احمDDد فكDDري أن مديريDDة ، )9(والإيDDوان الجنDDوبي الغربDDي، وإيDDوان القبلDDة، الغربDDي
الكشف عن شيء جديد من خلال البحث فDي أثDار ، م1903/هـ1321الآثار العامة حاولت في سنة 

أمتDار ونصDف طولها عشDرة ... جزء من قاعة مستطيلة" فتوصلت إلى وجود ، دار الحديث هذه

                                                           

؛ 46/45، تDاريخ الإسDلام: ؛ الDذهبي7/347، كنDز الDدرر: الDداوداري؛ 8/737، مرآة الزمان: سبط بن الجوزي) 1(
 .1/28، عجائب الآثار: الجبرتي

 .122،المدارس الإسلامية: سلام) 2(

أطروحDة دكتDوراه المDدارس الإسDلامية فDي مصDر : للمزيد من المعلومات عن هذا النوع من المدارس ينظDر) 3(
  .في العصر الأيوبي لأيمن شاهين سلام

: ؛ المقريDزي86،الروضDة البهيDة: ؛ ابن عبد الظاهر5/81،وفيات الأعيان: ؛ ابن خلكان214،الذيل : و شامةأب) 4(

 .2/277،الدارس: ؛ النعيمي6/258،النجوم الزاهرة: ؛ ابن تغري بردي1/258، السلوك

 .468-3/467،الخطط) 5(

 .6/229،النجوم الزاهرة: ؛ ابن تغري بردي3/468،الخطط: المقريزي) 6(

مطبعDة المجمDع العلمDي ، )22(العDدد، مجلة المجمع العلمDي العراقDي، "مدارس قبل النظامية: "ناجي معروف) 7(
 .105،)1973(، بغداد، العراقي

 .3/468،الخطط: المقريزي) 8(

، القDDDDاهرة(،المجلDDDDس الأعلDDDDى للشDDDDؤون الإسDDDDلامية، مسDDDDاجد مصDDDDر وأولياؤهDDDDا الصDDDDالحون: سDDDDعاد مDDDDاهر) 9(
1976(،2/206 . 
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... وهDDي مسDDقوفة بقبDDة مدببDDة مبنيDDة بDDالأجر، المتDDر تقريبDDاً وعرضDDها تسDDعة أمتDDار ونصDDف المتDDر
 ً ، تتكون من مداميك أفقية تعلوها مداميك رأسية وتبلغ فتحة القبة تسعة أمتار ونصف المتر تقريبا

لقاعDة مبنيDة مDن وجDدران ا... سDتة أمتDار تقريبDاً ) انحناؤهDا(ويبلغ ارتفاعها عند مسDتوى منبتهDا 
إمDا سDمك القبDة فهDو متDدرج يبلDغ عنDد المنبDت ، وهي سميكة يقرب سمكها من المتDرين، الحجارة

  .)1(..."وينخفض عند القمة إلى نصف متر، فوق الجدار مترا

�ً'��R�W�	وאS�وא�T���وא�Uא��VאW� �
ومن الظDواهر الحضDارية التDي ترتبDت علDى انتشDار حركDة التصDوف بمصDر فDي العصDر 

وقDDDد أخDDDذتها مDDDن بDDDلاد الشDDDام التDDDي عرفتهDDDا منDDDذ سDDDنة ، )2(يDDDوبي معماريDDDاً بنDDDاء الخانقDDDاواتالأ
  .)3( م1009/هـ400

وتعطي الخانقاه والرباط والزاوية معDاً واحDداً فDي الغالDب فهDي معاهDداً أو مؤسسDات دينيDة 
لفظDة فارسDية  فالخانقDاه. أسلامية لإيواء الزهاد والمتعبدين والمنقطعين للعلم من الرجال والنسDاء

كمDDا إن الربDDاط والزاويDDة علDDى علاقDDة . )4(وامDDا الربDDاط والزاويDDة فلفظDDان عربيDDان، بمعنDDى البيDDت
ً ، لاتنفصم مع الخانقاه فجاء الربDاط سDابقاً ، لان التصوف قد مورس في كل من هذه الأبنية جميعا

  . )5(على الخانقاه وجاءت الزاوية لاحقة عليه
DDزي أن الخانقDDار المقريDDد أشDDالى"اه  وقDDادة الله تعDDا لعبDDوفية فيهDDى الصDDت لتخلDDا  )6(" جعلDDأم

بعDد أن كDان الربDاط أول الأمDر يطلDق علDى الثغDر ، )7("دار يسكنها أهDل طريDق الله" الرباط فهو 
وقد أسترعى كثرة الزوايا في مصر نظر ابن بطوطة وأشار إلDى . )8(الذي يرابط فيه المجاهدون

 ... "أما الزاويا فكثيرة وهم يسDمونها الخوانDق واحDدتها خانقDاهو: "حيث يذكر، أنها نفسها خوانق

)9(.  
دخDDل بنDDاء الخوانDDق والزوايDDا إلDDى مصDDر فDDي العصDDر الأيDDوبي علDDى يDDد السDDلطان صDDلاح 

1173/هDـ569فDي سDنة " سDعيد السDعداء"المعروفة بDـ ، الذي بنا الخانقاه الصلاحية، )10(الدين
 )11( ،

وناحيDة ، وقيسDارية الشDرب بالقDاهرة، عليها بستان الحبانيةوأوقف ، في القاهرة بخط رحبة العيد
كمDDا بنDDا السDDلطان صDDلاح الDDدين زوايDDا وربDDط للصDDوفية والمتعبDDدين . )12(دهمDDرو مDDن البهنسDDاوية

وقDد . )13(وكانت هذه الدور مزودة بكل ما يحتاجون إليه من خدمات، والعلماء الغرباء المسافرين

                                                           

  .57-2/56،)1969، مصر(،دار المعارف، ساجد القاهرة ومدارسها في العصر الأيوبيم) 1(

  .129-1/128، أثر الحضارة السلجوقية: ؛ بهجت3/571، الخطط: المقريزي) 2(

  .215،تاريخ الأيوبيين: ؛ طقوش276،موسوعة الحضارة: ؛ الحسين3/567، الخطط: المقريزي) 3(

 .214، تاريخ الأيوبيين: طقوش) 4(

 .1/98، خانقاوات الصوفية: رزق) 5(

 .3/567، الخطط) 6(

 .3/600،الخطط ) 7(

 .158، الحضارة العربية: الهاشمي وآخرون) 8(

 .37،رحلة ابن بطوطة) 9(

، تDاريخ العDرب: ؛ حتي وآخDرون2/260، حسن المحاضرة : ؛ السيوطي3/368، صبح الأعشى : القلقشندي )10(
 .207، الحركة الفكرية: ؛ حمزة2/782

، النجDوم الزاهDرة: ؛ ابDن تغDري بDردي3/570، الخطDط: ؛ المقريDزي49، الروضDة البهيDة: ابن عبDد الظDاهر )11(
، أثDDر الحضDDارة السDDلجوقية: ؛ بهجDDت1/72، تDDاريخ مصDDر: ؛ ابDDن إيDDاس189، شDDفاء القلDDوب: ؛ الحنبلDDي6/55
1/122-123. 

  .4/211، الخطط التوفيقية: ؛ مبارك3/570،الخطط: ؛ المقريزي50-49،الروضة البهية: ابن عبد الظاهر) 12(

 .65، الأدب في العصر الأيوبي: سلام) 13(
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صار الأمراء فDي القDاهرة فDي العصDر الأيDوبي ومDن بعDده شاع هذا النوع من بيوت العبادة حتى 
  .)1(يتسابقون على إقامة المزيد منها، المملوكي

، )2(أمDDا الخانقDDاه الصDDلاحية فكانDDت أشDDبه مDDاتكون بالمدرسDDة مDDن حيDDث الشDDكل والوظيفDDة
وتكونت الخانقاه من مدخل بسيط يDؤدي إلDى صDحن كبيDر مكشDوف تتعامDد عليDه أربعDة ايوانDات 

والإيوان الغربي المقابل لإيوان القبلة أو ، والإيوان الجنوبي، والإيوان الشرقي، ن القبلةإيوا: هي
فقDد جDاءت مشDتملة علDى كثيDر ، أما في مجال الزخرفة المعمارية في الخانقاه. )3(إيوان المحراب

هDا من مظاهر العظمة المعمارية والفنية التي تجلت في واجهتها الداخلية والخارجية وفي محاربي
، وفي كل مDا اشDتملت عليDه مDن منDابر وكتيبDات وكراسDي وغيرهDا، وقبابها وأرضياتها وسقوفها

فزخDDرت هDDذه الأجDDزاء بشDDتى آيDDات الDDنقش ممDDثلا فDDي كافDDة عناصDDر الزخرفDDة النباتيDDة والهندسDDية 
  .)4(والكتابية التي عرفتها الفنون العربية الإسلامية بصفة عامة

فقDد أشDار ابDن خلكDان أن ، عDدد مDن الDربط والزوايDاكما عرفت مصر في العصر الأيوبي 
وأنشأ الوزير صفي الدين بن شكر رباطاً بالقرب مDن . )5(بهاء الدين قراقوش أنشأ رباطاً بالمقس

أسDتادار ، كما انشأ فخر الدين بن قزل. )6(مدرسته الصاحبية التي ذكرناها في موضوع المدارس
التي ، أما الزوايا فمنها زاوية القصري. )7(ه كتاب للسبيلرباطاً في القرافة وبجوار، الملك الكامل

بخDط المقDس خDارج ، التي أنشأها الشيخ أبي عبDد الله محمد بDن موسDى عبDد الله بDن حسDن ألقصDري
وانشأ الوزير مجد الدين أبو الأشبال الحرث بن مهذب الدين أبي المحاسDن . )8(القاهرة فعرفت به

موسDى بDن العDادل بDن  فيDة عنDدما كDان وزيDراً للأشDرالزاوية المجد، مهلب بن حسن بن بركات
وأنشأ . )9(وموقعها بصدر الجامع العتيق داخل المقصورة الوسطى بجوار المحراب الكبير، أيوب

بخط دار النحاس بحضرة بستان العالمDة ، وأنشأ الصالح نجم الدين أيوب زاوية الشيخ أبي الخير
التDي تقDع خDارج ، ل الفراجي زاويDة الخDداموأنشأ الطواشي بلا. )10(مطلة على النيل في الفسطاط

  .)11(باب النصر فيما بين شقة باب الفتوح من الحسينية وبين شقة الحسينية خارج باب النصر
أمDDا مDDن الناحيDDة العمرانيDDة للأربطDDة فقDDد شDDبهها بعDDض البDDاحثين بDDالأديرة المحصDDنة عنDDد 

حثين أن مخطط الربDاط مDاهو إلا إلا أن الرأي الراجح عند البعض الآخر من البا، )12(المسيحيين
فهي بذلك شأنها شأن بقية المنشآت . )13(نظام معماري مقتبس من القصور الأموية في بلاد الشام

  .ذات التأثير الشامي على مصر، المعمارية التي ذكرناها

                                                           

 .143، صلاح الدين الأيوبي: ؛ شاندور65-64، دراسات في الشعر: حسين) 1(

 .1/22، خانقاوات الصوفية : رزق) 2(

)3 (DDد العزيDDرزوق زمحمد عبDDوبي: مDDر الأيDDي العصDDلامي فDDن الإسDDم، الفDDدار القل ،)اهرةDD؛ رزق39،)1963، الق :

 .156-1/153,155، خانقاوات الصوفية

  .26-1/25، خانقاوات الصوفية: رزق)  4(

 .4/91، وفيات الأعيان) 5(

 .2/605،الخطط : المقريزي) 6(

: ؛ المقريDDDزي19/331، الDDDوافي: ؛ الصDDDفدي45/359، تDDDاريخ الإسDDDلام: ؛ الDDDذهبي6/43، التكملDDDة : المنDDDذري ) 7(

 .3/448، الخطط

 .3/620،الخطط: زيالمقري) 8(

 .4/23، الخطط التوفيقية: مبارك) 9(

 .5/103،الانتصار: ابن دقماق) 10(

 .3/614، الخطط : المقريزي) 11(

 .39، الفن الإسلامي: مرزوق) 12(

 .107،)1977،دمشق(، دار الفكر، 2ط، تاريخ الفن عند العرب والمسلمين : أنور الرفاعي) 13(
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) م714-705/هDـ96-86(أول من أنشاء المارستان في الإسلام الخليفة الوليد بDن عبDد الملDك 

، وأجDرى لهDم الأرزاق، م وجعDل فيDه الأطبDاء707/هDـ88في العصر الأموي في بDلاد الشDام سDنة 
ثDم تتDابع إنشDاء المشDافي التDي عرفDت باسDم البيمارسDتان ، )1(وهذا المارستان خDاص بالمجDذومين

  .)2(◌ً أيضا
ل ذلDك بمصDر ولDم يكDن قبD، أما مصر فكان مارستان ابن طولون أول مارستاناً يبنDى فيهDا

فبDذلك تكDون . )3(ثم تبعه في هذا الميدان من خلفه على ولاية مصDر وخلفDاء الفDاطميين، مارستان
إلا أن دور الأيوبيين ومن جاء معهDم مDن ، مصر قد عرفت المارستان قبل مجيء الأيوبيين إليها

ارسDتان فDي الشام في مجال عمارة المارستان يتضح عنDدما اسDتحدثوا مخططDاً جديDداً لعمDارة الم
والDDراجح أن البنDDائين وضDDعوا تصDDميم المارسDDتان فDDي مصDDر وتخطيطDDه علDDى طDDراز ، )4(مصDDر

وقد شيد السلطان صلاح الدين مارستانات . )5(المارستان الذي أنشأه نور الدين محمود في دمشق
  .)6(مارستانات ثلاثة بالقاهرة والفسطاط والإسكندرية على التوالي

DDلاحي فDDري أو ألصDDتان الناصDDان المارسDDلاح كDDلطان صDDاه السDDتان بنDDاهرة أول مارسDDي الق
وكان في ، م1171/هـ567فبعد أن استولى السلطان صلاح الدين على قصر الفاطميين سنة ، الدين

فجعDل السDلطان صDلاح الDدين ، م994/هDـ384القصر قاعة بناها الخليفة الفاطمي العزيز باX سنة 
 ً   . )7(تيق بالقصروهو البيمارستان المشهور بالع، منها بيمارستانا

وان ذلDك هDو السDبب الموجDب لجعلهDا ، أن فيهDا طلسDما لايDدخلها نمDل: " ويذكر القلقشندي
  .)9(وأوقف عليها السلطان صلاح الدين الوقوف العظيمة. )8( "بيمارستانا 

فDDأن المصDDادر التاريخيDDة لDDم تحDDدد مكانDDه ، أمDDا بالنسDDبة للمارسDDتان الDDذي أنشDDاه بالفسDDطاط
وكذلك بمصDر آمDر "... ، فيذكر، المقريزي بذكر إشارة عن بناء هذا المارستانفاكتفى ، بالضبط

ويDرى نيDل دي مDاكنزي انDه ربمDا أراد . )10(..." بفDتح مارسDتانها القDديم) السلطان صلاح الDدين(
  . )11(أن يشير إلى مارستان كافور الإخشيدي، المقريزي بذكر المارستان القديم بالفسطاط

عنDDDDدما سDDDDار إليهDDDDا سDDDDنة ، لDDDDدين مارسDDDDتاناً فDDDDي الإسDDDDكندريةوأنشDDDDأ السDDDDلطان صDDDDلاح ا
  .)12(ليتفقد أحوالها ويسمع الحديث من مشايخها، م1181/هـ577

�ً���Q�WO��0�אW� �

                                                           

 .3/545،الخطط: المقريزي) 1(

 .107،من روائع حضارتنا : لسباعيا) 2(

 .553 -3/545، الخطط: ؛ المقريزي3/347،صبح الأعشى : القلقشندي) 3(

 .288، تاريخ بلاد الشام: عباس) 4(

 .277، موسوعة الحضارة: ؛ الحسين2/783،تاريخ العرب: حتي وآخرون) 5(

 .73، النظم المالية: ربيع) 6(

؛ 77-76، تDاريخ البيمارسDتانات: ؛ عيسDى بDك2/160،الخطDط: مقريDزي؛ ال3/369،صDبح الأعشDى : القلقشندي) 7(
 .2/238، الخطط التوفيقية: مبارك

 .3/369، صبح الأعشى) 8(

؛ ابDن 2/294، الروضDتين: ؛ أبDو شDامة8/339، مDرآة الزمDان: ؛ سDبط بDن الجDوزي11/441،الكامل: ابن الأثير) 9(
 .189،شفاء القلوب: ؛ الحنبلي2/55، مفرج الكروب: واصل

 .2/160،الخطط) 10(

 .238،القاهرة الأيوبية ) 11(

 .1/76، السلوك: المقريزي) 12(
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إلا أن هDذه العمDائر قDد تمDت ، رغم ما نص عليه الإسلام من منDع إقامDة عمDائر الأضDرحة
هور عنDDدما شDDرعت الطبقDDات فقDDد بDDدأت بDDالظ. وأدت دوراً هامDDاً فDDي مدينDDة القDDاهرة، وانتشDDرت

، وتحت إشرافها مباشرة، الحاكمة في إعداد الأضرحة لأفرادها أو لأسرهم أو الرجال الصالحين
وانتقلDت إلDى القDاهرة فDي أواخDر ، وكانت تأصلت في بلاد الشام أولا في ظل حكDم الأيDوبيين لهDا

وقبة الصDالح ، الشافعي ومن أشهر قباب العصر الأيوبي في مصر قبة الإمام. )1(العصر الأيوبي
  .)2(وقبة برج الظفر وقبة الخلفاء العباسيين، نجم الدين أيوب

م فتعDد مDن أهDم الآثDار 1211/هDـ608أما قبة الإمام الشافعي التي أنشاها الملDك الكامDل سDنة 
وفيDه أربعDة ، ويحDوي ضDريحاً للإمDام، وتقDع فDي شDارع الإمDام الشDافعي. )3(والمنشات العمرانيDة

وهذا التابوت المصنوع ، م1178/هـ574ها قبره الذي كان له تابوت فاخر عمل في سنة أول، قبور
عليه نقوش وكتابات بالخط الكوفي والنسخ وخDط ، من خشب الساج الهندي غطاءه هرمي الشكل

الثلث على مهDاد مDن زخDارف التوريDق العربيDة داخDل منDاطق هندسDية وزخارفDه وحDدات نباتيDة 
وترجمة حياة الشافعي بDالخطين الكDوفي ، وكتب عليه آيات قرآنية، )4(يةدقيقة داخل مناطق هندس

وهDDو عبيDDد النجDDار المعDDروف بDDابن ، ومنهDDا نقDDش باسDDم النجDDار الDDذي صDDنعه، والنسDDخ الأيDDوبي
وقDDد ورد نDDص علDDى منبDDر المسDDجد الأقصDDى فيDDه أسDDم نجDDار هDDو نفسDDه الDDذي ورد فDDي .)5(المعDDالي

أما القبDر الثDاني فيضDم تDابوت أم . )6(ن المعالي العسقلانيالتابوت وهو عبيد النجار المعروف باب
ويتكDDون مDDن أربعDDة ، )7(م مDDن الخشDDب المزخDDرف1212/هDDـ608الDDذي أنشDDأه سDDنة ، الملDDك الكامDDل

جوانب قسم إلى حشوات مستطيلة ومربعة تحيطهDا أفDاريز مشDتقة مDن الكتابDات الكوفيDة وشDغلها 
أما التابوتان . )8(ار زخارف التوابيت الأخرىوحدات هندسية مملوءة بزخارف التوريق على غر
  .)10(والآخر للملك الكامل )9(التابوتان الآخران فأحدهما للسيد محمد بن عبد الحكم

فقDDDاموا بتنظيمهDDDا ، وقDDDد أسDDDتخدم الأيDDDوبيين فDDDي عمDDDارة مشDDDهد الإمDDDام الشDDDافعي الحجDDDارة
ما القبة فكانت أ. )12(وتألف الضريح من غرفة كبيرة مربعة فوقها قبة طويلة محززة، )11(وصقلها

من الخشب ومكسوة بالرصاص وكسيت جDدرانها الداخليDة بالرخDام وفDي جDدارها الشDرقي ثلاثDة 
فكانDDت قبDDة الإمDDام ، محاريDDب أقوامهDDا خشDDبية منقوشDDة ثDDم محDDراب رابDDع أحDDدث لتصDDويب القبلDDة

الشDDافعي مDDن أجمDDل القبDDاب فDDي مصDDر حيDDث نجDDد القبDDة مكونDDة مDDن ثDDلاث حطDDات مخصوصDDة 

                                                           

دار ، أبحDاث النDدوة الدوليDة لتDاريخ القDاهرة، "  عمارة الأضرحة في داخل مدينة القDاهرة : " كريستل كسلر) 1(
 .2/867، )1971(، القاهرة، الكتب

 .207،العمارة الإسلامية: سامح) 2(

؛ ابن 2/277، الدارس: ؛ النعيمي6/229،النجوم الزاهرة: ؛ ابن تغري بردي5/81،وفيات الأعيان : ابن خلكان) 3(
  .15،العمارة الإسلامية: ؛ سامح1/74، الخطط التوفيقية: ؛ مبارك5/172، شذرات الذهب: ابن عماد الحنبلي

  .76، العمارة الإسلامية: سامح) 4(

 .170، يوبيين والمماليكالأ: ؛ عاشور133 -132، قلعة صلاح الدين: زكي) 5(

جامعDة ، الفنDون الزخرفيDة العربيDة الإسDلامية: ؛ عبد العزيز حميDد وآخDرون464، 462، فنون الإسلام: حسن) 6(
 .38، )1982، بغداد(، بغداد

 .2/157، مساجد مصر: ماهر) 7(

 .39،الفنون الزخرفية: حميد وآخرون) 8(

كDان فقيهDاً ، احDد أبنDاء المDؤرخ الشDهير ابDن عبDد الحكDم، ن عبد الله محمد بن عبد الرحمن ب: محمد بن عبد الحكم) 9(
 ً دائDرة المعDارف ،"ابDن عبDد الحكDم " مDادة  : تDوري. وخلف أبDاه فDي رئاسDة المالكيDة بمصDر، وكاتباً معروفا

 .1/221، )م1933( ،محمد ثابت الفندي وآخرون: نقلها إلى العربية، الإسلامية

 .2/157، مساجد مصر: ماهر) 10(

 .14، الفنون الزخرفية: حميد وآخرون) 11(

 .288، تاريخ بلاد الشام: عباس) 12(
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، تعلوها سبعة في المنطقة الوسDطى )1(الحطة السفلية منها من خمسة مقرنصات تتكون، مزخرفة
كان يوضع فيه  )2(وفيها من الخارج قارب برونزي يعرف بالعشاري، وثلاثة في المنطقة العلوية
  .)3(فيه الحبوب لأكل الطيور

ن قبة الملك الصالح نجم الدي، ومن القباب الأخرى التي عرفتها مصر في العصر الأيوبي 
ونقلت إليهDا جثDة الملDك الصDالح نجDم الDدين ، أيوب التي انشاتها زوجته عصمة الدين شجرة الدر

، )5(وهذه القبDة بالقDاهرة ملاصDقة للإيDوان الغربDي للمدرسDة الصDالحية، )4(م1250/هـ648في سنة 
خل وتمتاز قبة الصالح نجم الDدين أيDوب بالبسDاطة مDن الDدا. )6(وموضعها كان قاعة شيخ المالكية

وأهميتها ترجع إلى تطور المقرنص فيها وزيادة حطاته وتغييرها تغييراً كلياً عن القبة ، والخارج
وطرازها يشبه قبة الخلفاء العباسيين التي تظم رفات أفراد من الخلفاء العباسيين الذين ، الفاطمية

  .)7(توفوا بمصر في القرنين السابع والثامن الهجري

�ًI����WW�R���!�$FW� �
ففي عهد السDلطان صDلاح الDدين توسDعت القDاهرة ، م الأيوبيين بإنشاء العمائر والمبانيأهت
وسار أمراء وخلفاء السDلطان صDلاح الDدين . )9(كما أهتم السلطان بعمارة الإسكندرية، )8(بالمباني

، على سياسته في مجال الاهتمام بالعمارة وإنشاء المباني المختلفة التي تخDدم المجتمDع المصDري
وكثرة العمارة في القاهرة  )10(ذا الأمير تقي الدين عمر يقيم الفنادق وشيد سوراً طويلاً بالحجرفه

وأنشDDDأ الملDDDك الكامDDDل مدينDDDة المنصDDDورة سDDDنة . )11(وضDDDواحي القلعDDDة فDDDي عهDDDد الملDDDك العDDDادل
وسار الملك الصالح نجDم ، )13(وأقام فيها الدور والفنادق والحمامات والأسواق، )12(م1219/هـ616
ً ، ين أيوب على خطى والده فأنشأ مدينDة الصDالحيةالد كمDا . )14(وأقDام بهDا قصDوراً وجامعDاً وسDوقا

ويقDع هDذا ، وأقام بDه المنDاظر الجليلDة، )15(انشأ الصالح نجم الدين الميدان السلطاني بأرض اللوق

                                                           

العمDDارة :سDDامح. حليDDات معماريDDة تشDDبه خلايDDا النحDDل تسDDتعمل إمDDا كوسDDيلة إنشDDائية أو زخرفيDDه: المقرنصDDات) 1(
 .176، الإسلامية

ستعمله الملوك وكبار رجDال مركب صغير مثبت في هلال القبة وتتدلى منه سلسلة حديدية وكان ي: العشاري) 2(
العمDارة : سDامح. ويقال إن السلسلة قد أعدت ليتسلقها الإنسان لوضDع المDاء والحبDوب للطيDور، رجال الدولة

 .208،الإسلامية

 .77-76، العمارة الإسلامية: سامح) 3(

  .208،العمارة الإسلامية: ؛ سامح1/37،عقد الجمان: ؛ العيني3/466،الخطط: المقريزي) 4(

 .208، العمارة الإسلامية: ؛ سامح3/466،الخطط: ريزيالمق) 5(

 . 3/466، الخطط: المقريزي) 6(

 .209، العمارة الإسلامية: سامح) 7(

 .2/61، الخطط: المقريزي) 8(

 .3/59، الروضتين: أبو شامة) 9(

 .91-1/90، السلوك: ؛ المقريزي93، 5/40، الانتصار: ابن دقماق) 10(

 .74-73/ 1،ةالخطط التوفيقي: مبارك) 11(

 .5/212، معجم البلدان: الحموي) 12(

، السDDلوك، 1/643،الخطDDط: ؛ المقريDDزي5/71، الانتصDDار: ؛ ابDDن دقمDDاق4/33، مفDDرج الكDDروب:ابDDن واصDDل) 13(
1/201-202. 

 .342-1/341،السلوك، 1/518، الخطط: المقريزي) 14(

ً  هي ارض معروفة بمصر وهي أرض لينة لاتحتاج إلDى حراثDة: ارض اللوق) 15( وكDان ، للينهDا بDل تDلاق لوقDا
 .2/635،الخطط: المقريزي. فيها بساتين ومزروعات
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العمDران فكان من نتائج اهتمام الصالح نجم الدين أيوب بالعمارة أن انتشر . )1(الميدان على النيل
  .)2(في عهده

فعلDى الDرغم مDDن أن ، أهDتم الأيDوبيين سDDلاطين وأمDراء ببنDاء المسDDاجد وتDرميم القDديم منهDDا
المصادر التاريخية لDم تDذكر أن السDلطان صDلاح الDدين قDد بنDى مسDجداُ جديDداً فDي أي مكDان مDن 

فكان ، )3(منهاإلا أنها أشارت إلى اكتفائه بإصلاح وتحسين وتوسيع الموجود ، دولته ومنها مصر
فأعDDاد بنDDاء الصDDدر ، فكDDان مسDDجد عمDDرو بDDن العDDاص علDDى راس اهتماماتDDه فDDي هDDذا المجDDال

، والمحراب الكبير وكساه بالرخام وزينه ونقش عليه أسمه والمناسبة التي دعت إلى هDذا التجديDد
كDم جDدد السDلطان صDلاح الDدين . )4(وعمر المنظرة التDي تحDت المئذنDة الكبيDرة وجعDل لهDا سDقاية

  . )5(ع الحاكم بأمر الله ووقف عليه الأوقافجام
وجDدد بهDاء ، )6(بالقDاهرة) �(وقام القاضي الفاضل بناء مسجد قرب مشهد الإمام الحسين

وبنى الأمير فخر الدين جهاركس مسجداً كبيDراً فDي . )7(الدين قراقوش جامع قيدان خارج القاهرة
  .)8(القاهرة بأعلى القيسارية التي عمرها به

حيDث ، ملك الكامل بإدخDال الزيDادات وتDرميم الجDامع المجDاور لقبDة الإمDام الشDافعيوقام ال
عمDDارة المسDDاجد المهجDDورة ، وفDDوض الصDDالح نجDDم الDDدين أيDDوب. )9(اهDDتم بDDه ونصDDب لDDه منبDDرا

وأهDDم مDDايميز عهDDد الصDDالح نجDDم الDDدين بوجDDه . )10(وترميمهDDا بمصDDر لعDDز الDDدين بDDن عبDDد السDDلام
عDDDام هDDDو تطDDDور المئذنDDDة التDDDي أخDDDذت شDDDكلاً خاصDDDاً يعDDDرف  الخDDDاص والعصDDDر الأيDDDوبي بوجDDDه

، وتعتبر مئذنة جامع الصالح نجم الدين النموذج الأصلي لمآذن العصر الأيDوبي. )11( "بالمبخرة"
وتتكون من قاعدة مربعة تنتهي بشرفة مثمنة محمولDة علDى كوابيDل خشDبية ويعلوهDا طDابق أخDر 

وا المنطقة المثمنDة صDفان مDن المقDرنص وفDي أعلDى ويعل، مثمن الشكل واقل ارتفاعاً من السفلى
وهDذا الشDكل هDو المميDز  "المبخDرة " القمة توجد قبة لها استطالة راسية ومضDلعة تعDرف باسDم  

كما انشأ الأمير سعد الدين مسعود بن بدر الدين . )12(لأغلب المآذن التي بنيت في العصر الأيوبي
  . )13(مسجداً في مصر –جم الين أيوب وهو احد حجاب الصالح ن –هنس بن عبد الله 

وهDذا أمDر يعبDر عDن غلبDة النزعDة ، أما عن المساجد فDي الإسDكندرية فقDد تميDزت بكثرتهDا
. )14(الدينية في الإسكندرية في عصر سيطرت فيه الرغبة في الجهاد والرباط ومقاومة الصليبيين

في زيارة للإسكندرية فيDذكر  وخير دليل على كثرة مساجد الإسكندرية ماذكره الرحالة ابن جبير
فDالمكثر ، فمDنهم المكثDر والمقلDل، حتDى إن تقDدير النDاس لهDا يطفDف، وهو أكثر بلاد الله مساجد "

                                                           

 .224، 3/79، الخطط التوفيقية: مبارك) 1(

 .76-1/75، الخطط التوفيقية: ؛ مبارك2/17، الخطط: المقريزي) 2(

 .215، تاريخ الأيوبيين: طقوش) 3(

حسDDن : ؛ السDيوطي189، شDفاء القلDوب: ؛ الحنبلDي3/159، الخطDط: ؛ المقريDزي5/69، الانتصDار: ابDن دقمDاق) 4(
 .4/19، الخطط التوفيقية: ؛ مبارك159-158، مساجد ودول: ؛ قراعه2/243، المحاضرة

 .2/251، حسن المحاضرة: السيوطي) 5(

 .2/206، الخطط: المقريزي) 6(

 .2/64، الخطط التوفيقية: مبارك) 7(

  . 2/253،الخطط التوفيقية: ؛ مبارك561-2/560، الخطط : ريزي؛ المق1/381، وفيات الأعيان: ابن  خلكان) 8(

 .4/151، الخطط التوفيقية: ؛ مبارك3/270، الخطط: المقريزي) 9(

 . 5/101، طبقات الشافعية: السبكي) 10(

 .72، العمارة الإسلامية: سامح) 11(

 .191-190، العمارة الإسلامية: سامح) 12(

  .2/676، الخطط: المقريزي) 13(

،       مؤسسة شباب الجامعDة، 1ط، تاريخ الإسكندرية وحضارتها في العصر الإسلامي: سيد عبد العزيز سالمال) 14(
 .256، )1982، الإسكندرية(
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فمDنهم مDن يقDول ، والمقلDل مDادون ذلDك لاينضDبط، ينتهي في تقDديره إلDى أثنDى عشDر ألDف مسDجد
منها الأربعة والخمسة فDي  ثمانية ألاف ومنهم من يقول غير ذلك وبالجملة فهي كثيرة جداً تكون

إلDى غيDر ذلDك ممDا يطDول ذكDره ). صلاح الدين(وهذه منقبة كبيرة من مناقب السلطان... موضع
  . )1( "من المآثر التي يضييق عنها الحصر 

حيDث إن التركيDز كDان ، لقد كان ماقد تم تشيده من مساجد في العصر الأيDوبي قليDل للغايDة
تجديد وإعادة بناء المساجد التي كانت قد أقيمت في العصDر منصب على أعادة تصحيح العقيدة و

  .)2(الفاطمي وما قبله 
فقDد أقDام السDلطان صDلاح الDدين قيسDارية ، بمصDر )3(كما أهDتم الأيDوبيين ببنDاء القيسDاريات

وهنDاك قيسDارية الشDرب فDي القDاهرة التDي أوقفهDا السDلطان صDلاح . )4(عظيمة عنDدما بنDى القلعDة
بالإضDDافة إلDDى قيسDDارية ابDDن قDDريش وهDDو القاضDDي . )5(خانقDDاه سDDعيد السDDعداءالDDدين علDDى صDDوفية 

المرتضى صفي الدين أبو المجد عبد الرحمن بن علي بDن عبDد العزيDز بDن علDي بDن قDريش أحDد 
وتقع هDذه القيسDارية ، )م1180/هـ586(أستشهد سنة ، كتاب الإنشاء في أيام السلطان صلاح الدين

كما أنشأ  القاضي الفاضل قيسارية . )6(بجوار باب سوق الوراقينفي صدر سوق الجملون الكبير 
أما قيسارية جهاركس التDي بناهDا الأميDر فخDر الDدين جهDاركس . )7(قيسارية بمصر عرفت باسمه

فتعد قيساريته التي بناها بالقاهرة سDنة ، )8(الذي عرف عنه الاهتمام بالأمور الاقتصادية التجارية
 "فيDذكر ابDن خلكDان عDن أهميDة هDذه القيسDارية . )9(وأهمهDام من كبرى القيسDاريات 1195/هـ592

فDي شDيء مDن الDبلاد مثلهDا فDي ] ى[لDم نDر: رأيت جماعة مDن التجDار الDذين طDافوا الDبلاد يقولDون
  .)10( "حسنها وعظمها وإحكام بنائها 

فكانDت مصDر تحتDاج إلDى ، لأنها تتحكم فDي مجDرى النيDل، واهتم الأيوبيين بإنشاء الجسور
ً ، ر للمحافظDة علDى الDبلاد مDن الفيضDان أولاً هذه الجسو ولحمايDة ، )11(ولتصDريف ميDاه النيDل ثانيDا

  .)12(البلاد من هجمات الأعداء من الخارج ثالثاً 
، )1(الجسDDور السDDلطانية:وعرفDDت مصDDر فDDي العصDDر الأيDDوبي نDDوعين مDDن الجسDDور همDDا

ة الDبلاد مDن الغDزوات وقDد انشDأ السDلطان صDلاح الDدين جسDر الجيDزة لحمايD. )2(والجسور البلديDة

                                                           

 .17، رحلة ابن جبير) 1(

 .216،القاهرة الأيوبية: ماكنزي) 2(

ة تحDDيط بصDDحن وهDDي لفظDDة يونانيDDة معربDDة أطلقDDت علDDى سDDوق مغلDDق بأروقDD: مفردهDDا قيسDDارية،القيسDDاريات) 3(
يضDDم عDDدداً كبيDDراً مDDن الDDدكاكين والمشDDاغل وأمDDاكن إقامDDة المسDDافرين و وهDDو مخصDDص للتجDDار ، مكشDDوف
موسDDDوعة : ؛ الحسDDDين27،النجDDDوم الزاهDDDرة: الحجDDDازي وآخDDDرون. يضDDDعون بضDDDائعهم فDDDي أعDDDلاه، الغربDDDاء

 .  277،الحضارة

 .27،النجوم الزاهرة: الحجازي وآخرون) 4(

 .2/252،الخطط التوفيقية: ؛ مبارك2/558، الخطط: المقريزي) 5(

 .2/558، الخطط: المقريزي) 6(

 .2/564، الخطط: المقريزي) 7(

عDDDDDDين للدراسDDDDDDات ،1ط، صDDDDDDلاح الDDDDDDدين الأيDDDDDDوبي بDDDDDDين التDDDDDDاريخ والأسDDDDDDطورة: محمد مDDDDDDؤنس عDDDDDDوض) 8(
 .245، )2008،الجيزة(،والبحوث

  .561-2/560، الخطط: ؛ المقريزي7/131، درركنز ال: ؛ الداوداري24-23،الروضة البهية: ابن عبد الظاهر) 9(

561.  

 . 1/496، الدارس: ؛ النعيمي2/561،الخطط: ؛ وينظر المقريزي1/381، وفيات الأعيان) 10(

اعتنDى ، كتDاب زبDدة كشDف عDن مماليDك وبيDان الطDرق والمسDالك: غرس الدين خليل بDن شDاهين الظDاهري) 11(
  .129، )1894، باريس(، المطبعة الجمهورية، بولس راويس : بتصحيحه

 .4/578، تاريخ الإسلام: ؛ حسن27، رحلة ابن جبير: ابن جبير) 12(
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وكان الملك الكامل مDن أشDد سDلاطين الأيDوبيين وأكثDرهم اهتمامDاً بإنشDاء . )3(القادمة من المغرب
فقد أمر فخر الDدين عثمDان بDن إبDراهيم النابلسDي بالإقامDة فDي الجيDزة لحفDظ الجسDور ، )4(الجسور

كمDا شDارك . )5(امDة الجسDوربالإضافة إلى تعيينه ثلاثة أو أربعة أمراء لمساعدة المسDؤول عDن أق
م حيث وصDلت هDذه 1230/هـ628في سنة ، مع الأمراء والجند بحفر قناة بين المقياس وبر مصر

. )6(القناة بين الفسطاط وجزيرة الروضة لمساعدة الناس على نقل المياه ومقاومة جفاف نهر النيل
  . )7(ه ثلاث قصباتوجعل عرض، كما أنشأ الصالح نجم الدين أيوب جسراً بين مصر والروضة
فيذكر المقريDزي عDن أهميDة هDذه ، كما عرفت مصر القناطر منذ القدم واهتم بها الأيوبيين

تحت منازلها وأفنيتها فيجسونه كيف شاءوا ويرسلونه كيف  يحتى إن الماء ليجر": القناطر قائلاً 
ڃ   ڃ  ڃ  چ   چ ڄ  ڄ  ڃ  :والدليل على ذلك قوله تعالى عما حكى عن قول فرعDون )8( "شاءوا

  .)9(ڌ  ڌ  چ   ڍچ  چ  چ  ڇ  ڇ      ڇ  ڇ   ڍ
اهتم السلطان صلاح الدين ببناء القناطر بغربي مصر وهي قناطر الجيDزة، وقDد تDم بنائهDا 
مع بناء السور والقلعة واستخدم بهاء الدين قراقوش حجارة الأهرام الصغيرة وتعDد هDذه القنDاطر 

كما بنى الأمير عز الدين موسك وهو . )10(ن الأربعين قنطرةمن الأبنية العجيبة ويقرب عددها م
يتوصDل إليهDا مDن  "قنطرة عرفDت باسDمه علDى الخلDيج الكبيDر، احد أقارب السلطان صلاح الدين

وانشDأ الملDك الصDالح نجDم . )11("باب الخوخة وباب القنطرة ويمDر فوقهDا إلDى بDر الخلDيج الغربDي
وكان سبب بنDاء هDذه القنطDرة ، ق على الخليج الكبيرالدين أيوب قنطرة عرفت بقنطرة باب الخر

  .)12(هو عمل الميدان الذي أتخذه للتدريب والتمرين والأعمال الحربية بأرض اللوق
والتDي امتDازت بأرضDها المكسDوة بالرخDام ،واهتم الأيوبيين ببناء الحمامات المتقنDة الصDنع

ومDن أهDم هDذه الحمامDات . )13(الباردالجميل والأحواض الواسعة التي يجري فيها الماء الساخن و
والحمDام الDذي بنDاه ، )14(حمام سعيد السعداء الDذي أنشDأه السDلطان صDلاح الDدين لصDوفية الخانقDاه

وهناك حمDام . )15(زين الدين أبو الحسن علي بن نجا الواعظ الدمشقي بالقاهرة خارج باب زويلة
اور وزيDر الملDك العزيDز عثمDان بDن المصبغة أو القفاصين الذي أقامه نجم الدين يوسف بن المج

                                                                                                                                                                      

للحفDاظ علDى ، وهي الجسDور العامDة التDي يتDولى أقامتهDا فDي كDل سDنة الDديوان السDلطاني: الجسور السلطانية) 1(
 . 3/444،صبح الأعشى: ؛ القلقشندي232، قوانين الدواوين: ابن مماتي. البلاد كافة من خطر الفيضانات

مDDن : ويتDDولى أقامتهDDا الفلاحDDون والمقطعDDون بDDالبلاد، هDDي الجسDDور الخاصDDة ببلDDد دون بلDDد: الجسDDور البلديDDة) 2(
ابDن . من أموال البلاد الجارية في إقطDاعهم؛ ولهDا ضDرائب مقDررة فDي كDل سDنة، الأمراء والأجناد وغيرهم

 .3/445، صبح الأعشى: ؛ القلقشندي232، قوانين الدواوين: مماتي

 .4/578، تاريخ الإسلام: حسن) 3(

 .200، عصر الملك الكامل: الصائغ) 4(

 .200،عصر الملك الكامل:نقلاً عن الصائغ 40-39، لمع القوانين: النابلسي) 5(

  .1/241، السلوك: المقريزي) 6(

 .1/341، السلوك، 801-2/800، الخطط: المقريزي) 7(

 .1/203، الخطط: المقريزي) 8(

 .51آية ، الزخرف) 9(

؛ 27، رحلDة ابDن جبيDر: ؛ ابDن جبيDر127-5/126، الانتصDار: ؛ ابDن دقمDاق108، الإفادة والاعتبار: البغدادي) 10(
؛ 6/177، النجDوم الزاهDرة: ؛  ابن تغري بDردي2/722، الخطط: ؛ المقريزي42/312، تاريخ الإسلام: الذهبي
 .70-1/69، الخطط التوفيقية: مبارك

 .2/710، الخطط: المقريزي) 11(

 .3/79،  77-1/76، الخطط التوفيقية: ؛ مبارك1/305، السلوك، 2/710، الخطط: المقريزي) 12(

 .140، الدولة الأيوبية: غنيم) 13(

 .2/218، الخطط التوفيقية: ؛ مبارك2/554، الخطط: ؛ المقريزي15، رحلة ابن جبير: ابن جبير) 14(

 .3/50، الروضتين: أبو شامة) 15(
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وقد امتDازت هDذه الحمامDات بجمالهDا ممDا دفDع عبDد اللطيDف البغDدادي الDذي زار . )1(صلاح الدين
فلم أشاهد في البلاد أتقن منها وضعاً ولا أتم حكمDة ولا : " القاهرة في العصر الأيوبي إلى القول

  .)2(" أحسن منظراً  ومخبراً 
ة الفن لم تتوقف في العصر الأيوبي في مصر وبلاد الشDام،وان من ذلك يتضح لنا أن عجل

ففي الوقDت الDذي كDان الأيDوبيين .صليل السيوف في ذلك العصر لم يوقف تيار التقدم الحضاري 
يخوضDDون أضDDخم معركDDة للجهDDاد دخلهDDا المسDDلمون منDDذ قيDDام دولDDتهم الكبDDرى فDDي القDDرن السDDابع 

والصDDناعات والحDDرف ، تنشDDأ والحصDDون والقDDلاع تبنDDىوالمكتبDDات ، إذا بالمDDدارس تفDDتح، المDDيلاد
وهDDو بنDDاء ، والفنDDون تواصDDل تقDDدمها فDDي أقامDDة أعظDDم بنDDاء حضDDاري شDDهدته العصDDور الوسDDطى

  . )3(الحضارة الإسلامية 
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